
ر�ســـوم
�أحمد عبد النعيم

�إعـــداد
�أ. د . عـلي را�شــــد
الحائز على جائزة الدولة الت�شجيعية

في �أدب الأطفال

لُ الجُزْءُ الْأَوَّ





مَةٌ   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 4 مُقَدِّ
5 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. مُتْحَفُ الأحَْيَاءِ المَائيَِّةِ 
لً : الْحُوتُ ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 6 أَوَّ

لْفِينُ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 16 ثَانيًِا : الدُّ
ثَالثًِا : سَمَكَةُ القِرْشِ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 26
36 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. رَابعًِا : التِّمْسَاحُ 
46 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. خَامِسًا : الثُّعْبَانُ 
لَحْفَاةُ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 56 سَادِسًا : السُّ
سَابعًِا : فَرَسُ النَّهْرِ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 64
ثَامِنًا : الفُقْمَةُ )كَلْبُ البَحْرِ( ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 74
84 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. فْدَعَةُ  تَاسِعًا : الضِّ
عَاشِرًا : الحِرْبَاءُ .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 94



اجْتَمَعَ الأصَْدِقَاءُ )فَرِيدَةُ ـ رَنَا ـ شَــهْدٌ ـ نَدَى ـ بَاسِلٌ ـ نَدِيمٌ ـ مُرَادٌ ـ مُعَاذٌ(، وَجَلَسُوا 
يْفِيَّةِ. يَتَنَاقَشُونَ فيِمَا بَيْنَهُمْ حَوْلَ كَيْفِيَّةِ الاسْتفَِادَةِ مِنَ الِإجَازَةِ الصَّ

قَالَتْ »فَرِيدَةُ« في تَسَاؤُلٍ:
وَالآنَ.. مَاذَا سَنَتَعَلَّمُ؟ وَإلَِ أَينَْ سَنَذْهَبُ؟ 	ـ

لٍ: أَجَابَ »بَاسِلٌ« بَعْدَ تَفْكيِرٍ وَتَأَمُّ
ةِ. مَ وَنَكْتَسِبَ مَعَارِفَ عَنِ الْحَيَوَانَاتِ الْبَحْرِيَّ نَحْنُ يَنْقُصُنَا أَنْ نَتَعَلَّ 	ـ

وَأَكْمَلَتْ »رَنَا« بَعْدَ أَنْ أُعْجِبَتْ برَِأْيِ »بَاسِلٍ«:
وَاحِفِ. وَأَيْضًا، نُرِيدُ أَنْ نَعْرِفَ شَيْئًا عَنِ الزَّ 	ـ

قَالَ »نَدِيمٌ«:
مَ وَنَكْتَسِبَ مَعَارِفَ عَنِ البَرْمَائيَِّاتِ. وَكَذَلكَِ نُرِيدُ أَنْ نَتَعَلَّ 	ـ

اشْتَرَكَ »مُرادٌ« في الْحَدِيثِ، وَسَأَلَ:
ةِ؟ مُ وَنَكْتَسِبُ الْخِبْرَاتِ عَنِ الْحَيَوَانَاتِ البَحْرِيَّ وَكَيْفَ نَتَعَلَّ 	ـ

رَتْ »نَدَى« قَليِلً، ثُمَّ قَالَتْ في سُرُورٍ، وَكَأَنَّمَا وَجَدَتْ شَيْئًا ضَاعَ مِنْهَا: فَكَّ
	ـ وَجَدْتُهَا.. وَجَدْتُهَا.. لنَِذْهَبْ إلَِ مُتْحَفِ الْحَْيَاءِ المَائيَِّةِ.

قَ »مُعَاذٌ« لفِِكْرَةِ »نَدَى« مُبْتَسِمًا،وَقَالَ: صَفَّ
كْتُور »مَرْعِي« يَعْمَلُ  ةً أَنَّ لَنَا جَارًا يُدْعَى الدُّ رَائعٌِ يَا »نَدَى«.. أَحْسَنْتِ التَّفْكيِرَ.. وَخَاصَّ 	ـ
مُدِيرًا لمُِتْحَــفِ الْحَْيَاءِ المَائيَِّةِ، وَأَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يَبْخَــلَ عَلَيْنَا باِلمَعَارِفِ وَالمَعْلُومَاتِ 

ةِ. ةِ باِلْحَيَوَانَاتِ البَحْرِيَّ الخَاصَّ
قَاءِ عِنْدَ بَابِ مُتْحَفِ الْحَْيَاءِ المَائيَِّةِ في صَبَاحِ  فَقُوا عَلَ اللِّ قَ الْصَْدِقَاءُ بَعْدَ أَنِ اتَّ وَتَفَرَّ

الْيَوْمِ التَّالي.

مَةٌ  مُقَدِّ
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مُتحَْفُ الأحَْياَءِ المَائِيَّةِ:

وَفي صَبَاحِ اليَوْمِ التَّالي، الْتَقَى الأصَْدِقَــاءُ عِنْدَ بَابِ »مُتْحَفِ الأحَْيَاءِ المَائيَِّةِ«، وَهُنَاكَ 
كْتُورُ »مَرْعِي« قَائلًِ: كْتُورُ »مَرْعِي« وَالمُشْرِفَةُ »هِبَةُ«، وَحَيَّاهُمُ الدُّ كَانَ في اسْتقِْبَالهِِمُ الدُّ

اءُ في مُتْحَفِ الأحَْيَاءِ المَائيَِّــةِ.. هَذَا المُتْحَفُ يَضُمُّ مِئَاتٍ مِنْ  أَهْــاً أَيُّهَا الْبَْنَاءُ الأعَِزَّ 	ـ
نُ هَيَاكلَِ عَظْمِيَّةً للِْحِيتَانِ وَسَمَكِ  ةِ، كَمَا يَتَضَمَّ أَنوَْاعِ الأسَْــمَاكِ وَالْحَيَوَانَاتِ الْبَحْرِيَّ
ةُ دَلَفيِنَ  شِ، وَعِلَوَةً عَلَ ذَلكَِ فَإنَِّ هُنَــاكَ بُحَيْرَةً كَبيِرَةً يُوجَدُ بهَِا عِدَّ القِرْشِ المُتَوَحِّ

تُؤَدِّي بمَِهَارَةٍ عُرُوضًا سَتُدْهَشُونَ لرُِؤْيَتهَِا.
مَتِ المُشْرِفَةُ »هِبَةُ« نَفْسَهَا للَِْصْدِقَاءِ وَقَالَتْ: وَقَدَّ

كْتُورِ »مَرْعِي«، وَيُسْــعِدُنيِ أَنْ أُرَافقَِكُمْ في  أَناَ المُشْــرِفَةُ »هِبَةُ«، وَأَعْمَلُ مُسَاعِدَةً للِدُّ 	ـ
مَ لَكُمْ مَعْلُومَاتٍ وَمَعَارِفَ تَخُصُّ هَذِهِ الْسَْــمَاكَ  حَ وَأُقَدِّ جَوْلَتكُِمْ بالْمُتْحَفِ؛ لِوَُضِّ

ةَ. وَتلِْكَ الْحَيَوَانَاتِ البَحْرِيَّ
قَالَ »بَاسِلٌ«:

ةِ  فِ عَلَ الْحَيَوَانَاتِ البَحْرِيَّ لَقَدْ جِئْنَا إلَِ مُتْحَفِ الأحَْيَاءِ المَائيَِّةِ هَذَا؛ مِــنْ أَجْلِ التَّعَرُّ 	ـ
لْفِينِ، وَسَمَكِ القِرْشِ.  الْكَبيِرَةِ مِثْلَ: الْحُوتِ، وَالدُّ

كْتُورُ »مَرْعِي« وَقَالَ: ابْتَسَمَ الدُّ
وَهُوَ كَذَلكَِ.. فَلْنَبْدَأْ باِلْحُوتِ؛ لِنََّهُ يُعَدُّ مِنْ أَكْبَرِ الْحَيَوَانَاتِ عَلَ وَجْهِ الْرَْضِ.  	ـ
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كْتُورُ »مَرْعِي« وَالمُشْــرِفَةُ »هِبَةُ« الأصَْدِقَاءَ إلَِ مِنْطَقَةٍ خَلْفِيَّةٍ للِْمُتْحَفِ، فَإذَِا  أَخَذَ الدُّ
بهِِمْ يُشَــاهِدُونَ هَيْكلً عَظْمِيًّا ضَخْمًا للِْغَايَةِ لحُِوتٍ، فَهَالَهُمْ كبَِرُ وَ ضَخَامَةُ هَذَا الْهَيْكَلِ 

الْعَظيِمِ. 
وَصَدَرَتْ عَنِ الأصَْدِقَاءِ هَمْهَمَاتٌ وَصَيْحَاتٌ مَكْبُوتَةٌ مِنْ هَوْلِ مَا يُشَــاهِدُونَهُ، وَأَخَذَ 

حُ للَِْصْدِقَاءِ مَعَارِفَ وَمَعْلُومَاتٍ عَنِ الحُوتِ، فَقَالَ: كْتُورُ »مَرْعِي« يُوَضِّ الدُّ

لً: الْحُوتُ �أوََّ

سُ الْهَوَاءَ؛ لذَِلكَِ لَ يَسْتَطيِعُ  الْحُوتُ لَيْسَ مِنَ الْسَْمَاكِ، فَهُوَ حَيَوَانٌ ثَدْييٌِّ يَلدُِ وَيُرْضِعُ صِغَارَهُ، وَيَتَنَفَّ 	
الْبَقَــاءَ تَحْتَ الْمَاءِ لوَِقْتٍ طَوِيلٍ. وَالْحُــوتُ هُوَ أَكْبَرُ الْحَيَوَانَاتِ حَجْمًــا؛ فَالْحُوتُ الْزَْرَقُ يَفُوقُ 

طُ وَزْنهِِ 150 طُنًّا.  ةً ، وَيَزِيدُ طُولُهُ عَلَ 30 مِتْرًا، وَمُتَوَسِّ حَجْمُهُ حَجْمَ فيِلٍ كَبيِرٍ بـ 25 مَرَّ
اعَةِ  يَسْــبَحُ الْحُوتُ عَلَ سَطْحِ مِيَاهِ البحَِارِ وَالْمُحِيطَاتِ بسُِــرْعَةٍ تَتَرَاوَحُ مِنْ 20 ـ 50 كيِلُو مِتْرًا في السَّ 	

: التَّصْنِيفُ الْعِلْمِيُّ

المَمْلَكَةُ : الحَيوََانِيَّةُ.

نفُْ : الثَّدْيِيَّاتُ البحَْرِيَّةُ. الصِّ

الرُّتبْةَُ : الحِيتاَنُ.

ألَْوانهُ : الْحُوتُ الأزَْرَقُ ـ الحُوتُ 

الأسَْوَدُ ـ الحُوتُ الأبَيْضَُ ـ الحُوتُ 

احُ )أسَْوَدُ  فَّ الرَّمَادِيُّ ـ الحُوتُ السَّ

بِهِ مَناَطِقُ بيَضَْاءُ(.

هَذَا هَيْــكَلٌ عَظْمِيٌّ للِْحُوتِ الْزَْرَقِ، وَهُوَ  	ـ
الْرَْضِ؛  وَجْهِ  عَلَ  الْحَيَوَانَاتِ  أَضْخَمِ  مِنْ 
حَيْثُ يَصِــلُ طُولُهُ إلَِ أَكْثَرَ مِــنْ 30 مِتْرًا، 
وَرَأْسُــهُ رُبْعُ جِسْــمِهِ طُولً، وَوَزْنُ لسَِانهِِ 

رُ بوَِزْنِ فيِلٍ كَبيِرٍ.  يُقَدَّ
ضَحِكَ الأصَْدِقَاءُ مِنْ هَذِهِ الملْحُوظَةِ؛ لِنََّهُمْ 
يَعْرِفُونَ أَنَّ وَزْنَ الفِيــلِ الْكبِيرِ حَوَالَْ 400 

كيِلُو جِـرَامٍ. 
كْتُورُ »مَرْعِي« قَائلًِ:          وَأَكْمَلَ الدُّ

وَهُوَ أَضْخَــمُ أَنْوَاعِ الحِيتَانِ عَلَ الِإطْلَقِ،  	ـ
وَتُوجَدُ  الْسَْــنَانِ،  عَدِيــمُ  وَهُــوَ 
مِنْ  ا  كَثـِــيرَةٌ جِدًّ أَلْوَاحٌ  مِنْهَا  بَدَلً 
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ى أَيْضًــا »عَظْمَ فَكِّ  ةِ »البلِيِن«، وَالَّتيِ تُسَــمَّ مَادَّ
قَةٌ في سَقْفِ فَمِهِ، وَيَلْتَقِطُ بهَِا  الْحُوتِ«، وَهِيَ مُعَلَّ

الْغِذَاءَ. 
ةٌ تُشْبهُِ البلَِاسْتيِكَ. وَقَلْبُ الحُوتِ  و»البلِينُ« مَادَّ 	
في حَجْمِهِ وَوَزْنهِِ يُمَاثلُِ حَجْمَ خَمْسَةِ رِجَالٍ يَزِنُ 
الوَاحِدُ مِنْهُمْ 25 كيِلُوجِرَامًا، وَهَذَا يَعْنيِ أَنَّ وَزْنَ 

قَلْبهِِ مِثْلَ وَزْنِ لسَِانهِِ ـ حَوَالَْ 450 كيِلُو جِرَامًا. 
تَسَاءَلَتْ »رَنَا« قَائلَِةً: 

وَمَاذَا عَنْ جِلْدِ الْحُوتِ؟  	ـ
أَجَابَتِ المُشْرِفَةُ »هِبَةُ«: 

عْرِ تَقْرِيبًا، وَتَحْتَ  للِْحُوتِ جِلْدٌ نَاعِمٌ خَالٍ مِنَ الشَّ 	ـ
هْنِ، تُسَاعِدُهُ عَلَ  هَذَا الْجِلْدِ طَبَقَةٌ سَمِيكَةٌ مِنَ الدُّ

ا. وَيَخْتَلفُِ لَوْنُ الْجِلْدِ مِنْ  الِاحْتفَِاظِ بحَِرَارَةِ جَسَدِهِ حَتَّى في أَعْمَاقِ الْبحَِارِ الْبَارِدَةِ جِدًّ
نَوْعٍ إلَِ آخَرَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحِيتَانِ. 

سَأَلَ »مُرَادٌ«: 
طُ عُمْرِهِ؟  مَاذَا يَأْكُلُ الْحُوتُ؟ وَمَا مُتَوَسِّ 	ـ

كْتُورُ »مَرْعِي« قَائلًِ:  رَدَّ الدُّ
بْيَانِ الكريل )الْجَمْبَرِي(، حَتَّى إنَِّ الْحُوتَ يَلْتَقِطُ في  تَأْكُلُ الْحِيتَانُ الْكَبيِرَةُ جَماعَاتِ الرُّ 	ـ
اعَاتٍ  اتُ، حَيْثُ يَقُومُ الْحُوتُ بنَِفْخِ فُقَّ بْيَانِ، وَهِيَ القِشْرِيَّ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ 4 مَلَييِنَ مِنَ الرُّ
بْيَانِ، فَتُحْدِثُ هَذِهِ  عِ الْهَائلِِ للِرُّ ضَخْمَةٍ وَهُوَ يَصْعَدُ بشَِكْلٍ لَوْلَبيٍِّ مِنَ تَحْتِ هَذَا التَّجَمُّ

في مَجْمُوعَاتٍ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبيِرَةٍ، وَتَبْدَأُ الْنُْثَى في الْحَمْلِ وَهِيَ في عُمْرِ مِنْ 5 ـ 10 سَــنَوَاتٍ، وَتَضَعُ مَوْلُودًا وَاحِدًا كُلَّ 
سَنَتَيْنِ أَوْ 3 سَنَواتٍ، بَعْدَ فَتْرَةِ حَمْلٍ تَبْلُغُ مِن 10 ـ 11 شَهْرًا. 

لِ مِنَ الْقَرْنِ العِشْــرِينَ  مِنَ الْمُؤْسِــفِ أَنَّ شَــرِكَاتِ صَيْدِ الْسَْــمَاكِ جَارَتْ عَلَ الْحُوتِ الْزَْرَقِ؛ فَفِي النِّصْفِ الْوََّ 	
رْقَاءِ فَقَطْ، حَتَّى أَوْشَكَ هَذَا النَّوْعُ العِمْلَقُ  اصْطَادَتْ أَعْدَادًا هَائلَِةً مِنْهُ وَصَلَتْ إلَِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَثيِنَ أَلْفًا مِنَ الْحِيتَانِ الزَّ
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إلَِ  بْيَانَ  الرُّ تَدْفَــعُ  امَاتٍ  دَوَّ اعَاتُ  الفُقَّ
مَرْكَزِهَا، حَيْثُ يَلْتَهِمُهَا الْحُوتُ دُفْعَةً 

وَاحِدَةً. 
طِ عُمْرِ الْحُوتِ، فَيَتَرَاوَحُ  ا عَنْ مُتَوَسِّ أَمَّ

مِنْ 30 إلَِ 80 سَنَةً حَسَبَ نَوْعِ الْحُوتِ.
وَفي حُبِّ اسْــتطِْلَعٍ تَسَاءَلَتْ »شَهْدٌ« 

قَائلَِةً: 
سُ الْهَوَاءَ مِثْلَنَا،  إذَِا كَانَ الْحُــوتُ يَتَنَفَّ 	ـ
فَكَيْفَ لَهُ أَنْ يَغُوصَ في أَعْمَاقِ البحَِارِ 

لفَِتْرَةٍ طَوِيلَةٍ؟ 
قَالَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ«:

يَّةً هَائلَِةً مِنَ الْهَوَاءِ تَكْفِيهِ  للِْحُوتِ رِئَتَانِ ضَخْمَتَانِ، فَإذَِا صَعِدَ إلَِ سَطْحِ الْبحَِارِ أَخَذَ كَمِّ 	ـ
ةً أُخْرَى،  طْحِ مَرَّ ــحِيقَةِ لِكَْثَرَ مِنْ سَاعَةٍ، وَعِنْدَمَا يَصْعَدُ إلَِ السَّ لِنَْ يَبْقَى في الْعَْمَاقِ السَّ
فيِرِ، وَالَّذِي  فيِرِ عَلَ شَكْلِ نَافُورَةٍ ضَخْمَةٍ عَاليَِةٍ بسَِبَبِ سُخُونَةِ هَذَا الزَّ هُ يَنْفُثُ هَوَاءَ الزَّ فَإنَِّ
هِيقِ ليَِغُوصَ مِنْ جَدِيدٍ. وَتُشَاهَدُ  سُ نَفَسًــا عَمِيقًا بهَِوَاءِ الشَّ يُقَابلُِ الْهَوَاءَ البَارِدَ، ثُمَّ يَتَنَفَّ

ادِرَةُ مِنَ مِنْخَارِ الْحُوتِ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ. سَحَابَةُ البُخَارِ الصَّ
فُ عَلَ نَوْعِ الْحُوتِ مِنْ حَجْمِ سَــحَابَةِ الْبُخَارِ الَّتيِ تَصْدُرُ عَنْ مِنْخَارِهِ،  وَيُمْكنُِ التَّعَرُّ

وَالَّذِي يُوجَدُ عَلَ سَطْحِ رَأْسِهِ. 
قَالَ »نَدِيمٌ«: 

ـ   أَوَدُّ أَنْ أَسْتَزِيدَ مَعْرِفَةً بأَِنْوَاعِ الْحِيتَانِ مِنْ فَضْلكَِ يَا دُكْتُورُ »مَرْعِي«. 

مِنَ الْحِيتَانِ عَلَ الِانْقِرَاضِ. وَقَدْ تَمَّ إصِْدَارُ قَوَانيِنَ دَوْليَِّةٍ بتَِحْرِيمِ صَيْدِ هَذِهِ الْحِيتَانِ للِْحِفَاظِ عَلَيْهَا.
عِنْدَمَا تَحِينُ وِلَدَةُ حُوتٍ صَغِيرٍ، تُسَــاعِدُ الْحُوتَ الْمَُّ حُوتٌ أُخْرَى في رَفْعِ الْمَوْلُودِ إلَِ سَطْحِ الْمَاءِ  	
ةِ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ إلَِ  ى عَلَ حَليِبِ الْمُِّ لمُِدَّ غِيرِ في الأسََــابيِعِ الْوُلَ، وَيَتَغَذَّ سَ. وَيَتَضَاعَفُ وَزْنُ الصَّ ليَِتَنَفَّ

أَنْ يُصْبحَِ طُولُهُ 15 مِتْرًا . وَيَشْرَبُ صَغِيرُ الْحُوتِ الْزَْرَقِ 600 لتِْرٍ مِنَ الْحَليِبِ في الْيَوْمِ. 
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كْتُورُ »مَرْعِي« وَقَالَ:  ابْتَسَمَ الدُّ
حَسَناً.. مِنْ أَشْهَرِ أَنْوَاعِ الْحِيتَانِ: الْحُوتُ الْزَْرَقُ، وَالَّذِي يُعَدُّ مِنْ أَضْخَمِ الْحَيَوَانَاتِ  	ـ
ــوَاحِلِ القُطْبيَِّةِ  ، وَهُنَاكَ الْحُوتُ الْبَْيَضُ، وَهُوَ يَعِيشُ في السَّ الَّتيِ خَلَقَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
مَاليَِّةِ. وَجِسْمُهُ صَغِيرٌ نسِْــبيًِّا، حَيْثُ يَبْلُغُ طُولُهُ  ا، وَآسْــيَا، وَأَمْرِيكَا الشَّ اتِ أُورُبَّ لقَِارَّ
حَوَالَْ 6 أَمْتَارٍ، وَيَزِنُ حَوَالَْ 1500 كيِلُو جِرَامٍ، وَهُوَ مِنَ الْحِيتَانِ الَّتيِ لَهَا أَسْــنَانٌ )من 
(، وَهُوَ يَعِيشُ في جَمَاعَاتٍ كَبيِرَةٍ يَتَرَاوَحُ  ــفْليِّ يْهِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ 8 ـ 10 في كُلِّ فَكٍّ مِنْ فَكَّ
عَــدَدُ أَفْرَادِهَا مِنْ 20 وَحَتَّى 100 حُوتٍ، وَالْحُوتُ الْبَْيَضُ يُشَــاهَدُ أَحْيَانًا في الْنَْهَارِ 

الكَبيِرَةِ.
ى أَحْيَانًا  ا الْحُوتُ الْقَاتلُِ ـ وَيُسَمَّ . أَمَّ مَادِيُّ وَهُنَاكَ أَيْضًا الْحُوتُ الأسَْوَدُ، وَالْحُوتُ الرَّ 	
احِ  أَوِ »الأرََكَةِ« ، وَهُوَ دُلْفِينٌ لَوْنُهُ أَسْــوَدُ وَبهِِ بُقَعٌ بَيْضَاءُ ـ فَيَعِيشُ في  ــفَّ باِلْحُوتِ السَّ
مَكَ  ى »أَسْرَابًا« وَتَصْطَادُ مَعًا، وَهُوَ مَشْهُورٌ بشَِرَاسَتهِِ. وَهُوَ يَأْكُلُ السَّ مَجْمُوعَاتٍ تُسَمَّ
لافيِنَ وَالْحِيتَانَ  وَالْحَبَّارَ وَطُيُورَ الْبَحْــرِ، وَالفُقْمَةَ )كَلْبَ الْبَحْرِ(، كَمَا أَنَّهُ يَــأْكُلُ الدَّ

احِ. فَّ يَ باِلْحُوتِ السَّ الأخُْرَى، وَلذَِا سُمِّ

كَرِ عِنْدَ التَّغَازُلِ،  رْعَةِ، وَأَحْيَانًا باِلْعِرَاكِ. وَتَلْعَبُ الْنُْثَى مَعَ الذَّ نَاثِ بسِِــبَاقَاتٍ فَائقَِةِ السُّ تَتَبَاهَى ذُكُورُ الْحِيتَانِ أَمَامَ الِْ 	
فَيُدَاعِبُهَا برَِأْسِهِ في حَنَانٍ، وَأَحْيَانًا يَقْفِزَانِ مَعًا أَعْلَ سَطْحِ الْمَاءِ عِنْدَ التَّزَاوُجِ. 

يَصْدُرُ عَنِ الْحِيتَانِ صَفِيرٌ قَوِيٌّ يُشْــبهُِ رَنيِنَ الْجَْرَاسِ، وَهُوَ أَشْبَهُ باِلْغِنَاءِ. وَتَتَخَاطَبُ الْحِيتَانُ مَعًا عَبْرَ مَسَافَاتٍ طَوِيلَةٍ،  	
غِيرَةَ تَكُونُ أَوْضَحَ في فَصْلِ التَّزَاوُجِ.  امَاتِ وَالطَّقْطَقَاتِ الصَّ وَّ وَلكُِلِّ صَوْتٍ أُغْنيَِّةٌ مُعَيَّنَةٌ وَمُمَيَّزَةٌ، وَيُلَحَظُ أَنَّ هَذِهِ الدَّ
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رُ شَيْئًا مَا، وَقَالَتْ:  أَطْرَقَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ« برَِأْسِهَا، وَظَهَرَ عَلَ وَجْهِهَا كَأَنَّهَا تَتَذَكَّ
ةِ سَنَوَات، اسْمُهَا »موبي ديك« عَنْ صَيْدِ  رْتُ الْنَ رِوَايَةً مَشْــهُورَةً قَرَأْتُهَا مُنْذُ عِدَّ تَذَكَّ 	ـ
، كَتَبَهَا المُؤَلِّفُ الأمَْرِيكيُِّ »هيرمان  الْحِيتَانِ، وَهِيَ مِنْ أَجْمَلِ رِوَايَاتِ الأدََبِ العَالَمِيِّ
هَا لَمْ  وَايَــاتِ الْعَالَمِيَّةِ، رَغْمَ أَنَّ مَــانِ، وَاعْتُبرَِتْ مِنْ أَرْوَعِ الرِّ ملفيــل« مُنْذُ قَرْنٍ مِنَ الزَّ

تُعْرَفْ إلَِّ بَعْدَ وَفَاةِ مُؤَلِّفِهَا.
هًا كَلَمَهُ للِْمُشْرِفَةِ »هِبَةَ«، فَقَالَ: اسْتَأْذَنَ »مُعَاذٌ« في الْحَدِيثِ مُوَجِّ

وَايَةِ العَالَمِيَّةِ؟ صًا عَنْ هَذِهِ الرِّ هَلْ مِنَ الْمُمْكنِِ أَنْ تُعْطيِنَا مُلَخَّ 	ـ
ابْتَسَمَتْ »هِبَةُ« وَقَالَتْ:

ارَةَ في  ــعَةِ.. »موبي ديك« هَذَا اسْمُ حُوتٍ أَبْيَضَ، كَانَ يُهَاجِمُ البَحَّ حْبِ وَالسَّ عَلَ الرُّ 	ـ
ةٍ هَجَمَ »موبي ديك«  سُــفُنهِِمْ وَقَوَارِبِ صَيْدِهِمْ، فَيَقْضِي عَلَيْهِمْ في الْحَالِ. وَذَاتَ مَرَّ
ارَةِ، وَقَضَمَ سَاقَ الْقُبْطَانِ، وَالَّذِي يُدْعَى »إهَِاب«،  عَلَ سَفِينَةِ صَيْدٍ فَأَغْرَقَ جَمِيعَ الْبَحَّ

هُ فَقَدَ سَاقَهُ. وَالَّذِي نَجَا بأُِعْجُوبَةٍ، وَلَكنَِّ
مَنِ  هِيــبِ وَيَقْتُلَهُ. وَبَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّ ــمَ »إهَِابُ« عَلَ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْ هَذَا الْحُوتِ الرَّ صَمَّ
يْتِ  كَانَ هَذَا القُبْطَانُ يَقُودُ سَفِينَةً يَمْتَلكُِهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ أَجْلِ صَيْدِ الْحِيتَانِ الْغَنيَِّةِ باِلزَّ
هْنِ وَاللَّحْــمِ، وَبَيْعِ كُلِّ هَذَا، وَتَوْزِيعِ ثَمَنهِِ عَلَ الْمُسَــاهِمِينَ، وَلَكنَِّ »إهِاب« جَاءَ  وَالدُّ
ــفِينَةَ ليَِعْثُرَ عَلَ الْحُوتِ الَّذِي قَضَمَ سَاقَهُ مُتَجَاهِلً مَصَالحَِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ،  ليَِقُودَ هَذِهِ السَّ

فِينَةُ تَجُوبُ الْمُحِيطَاتِ بَحْثًا عَنْ »موبي ديك«! ةَ سَنَوَاتٍ، وَالسَّ وَاسْتَمَرَّ الْبَحْثُ عِدَّ
خْمِ، وَبَــدَأَتْ مَعْرَكَةُ صَيْــدِهِ، وَأَطْلَقَ الْقُبْطَانُ  وَأَخِيرًا تَــمَّ الْعُثُورُ عَلَ الْحُوتِ الضَّ
»إهِابُ« رُمْحَهُ إلَِ جَسَدِ الْحُوتِ، وَهُوَ يَصِيحُ في فَرْحَةٍ: دَنَتْ سَاعَتُكَ يَا »موبي ديك«، 
هَا إلَِ  فِينَةِ ليَِشُقَّ رَاسَةِ، فَهَجَمَ عَلَ السَّ وَحَانَ وَقْتُ الِنْتقَِامِ. وَلَكنَِّ الْحُوتَ كَانَ غَايَةً في الشَّ
ــا الْقُبْطَانُ »إهَِابُ« فَقَدِ الْتَفَّ حَبْلُ رُمْحِهِ عَلَ رَقَبَتهِِ،  ارَةِ، أَمَّ نصِْفَيْنِ وَليُِغْرِقَ جَمِيعَ البَحَّ
وَسَــحَبَ الْحُوتُ القُبْطَانَ بعُِنْفٍ فَشَنَقَهُ باِلْحَبْلِ، ثُمَّ أَخَذَهُ إلَِ قَاعِ الْمُحِيطِ، وَلَمْ يَنْجُ مِنْ 
ارٍ وَاحِدٍ، هُوَ الَّذِي حَكَى لِبَنْاَءِ بَلْدَتهِِ مَا حَدَثَ مِنْ »موبي ديك«  هَذِهِ الْمَأْسَاةِ سِوَى بَحَّ

للِْقُبْطَانِ »إهِاب«.





12

تَسَاءَلَتْ »نَدَى« قَائلَِةً: 
يْدِ،  تِ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ، وَالْعَائدِِ الِاقْتصَِادِيِّ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الصَّ قَرَأْتُ في بَعْضِ الْمَجَلَّ 	ـ

لذَِلكَِ أَوَدُّ مَعْرِفَةَ الْمَزِيدِ عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ.
ابْتَسَمَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ« وَقَالَتْ:

يْدِ للِِاسْــتفَِادَةِ مِنْ لُحُومِهَــا وَدُهْنهَِا ـ  وَالَّذِي   ضَتِ الْحِيتَانُ قَدِيمًا للِصَّ حَسَــناً.. تَعَرَّ 	ـ
ــمُوعِ ـ وَزَيْتِ كَبدِِ الْحُوتِ الْغَنـِـيِّ باِلفَيْتَامِينَاتِ، وَكَذَلكَِ  يُسْــتَخْدَمُ في صِنَاعَةِ الشُّ
ضِ قَوَارِبِ صَيْدِ الْسَْمَاكِ لهَِجَمَاتِ  الِاسْتفَِادَةِ صِنَاعِيًّا مِنْ عَظْمِهَا، وَأَيْضًا بسَِبَبِ تَعَرُّ

ضِهَا للِِانْقِرَاضِ. رًا حَظَرَتْ بُلْدَانٌ كَثيِرَةٌ صَيْدَ الْحِيتَانِ بسَِبَبِ تَعَرُّ الْحِيتَانِ. وَمُؤَخَّ
ابْتَسَمَ »بَاسِلٌ« وَقَالَ:

ــاَمُ ـ عِنْدَمَا الْتَقَمَهُ الْحُوتُ،  رَتْنيِ هَذِهِ الْحِكَايَةُ بحِِكَايَةِ النَّبيِِّ »يُونُسَ« ـ عَلَيْهِ السَّ ذَكَّ 	ـ
كَمَا ذَكَرَهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.

وَاسْتَحْسَنَ الْصَْدِقَاءُ الْفِكْرَةَ، وَطَلَبُوا مِنْ زَمِيلهِِمْ حِكَايَتَهَا.
لَمُ ـ وَالْحُوتِ:  ةِ النَّبيِِّ »يُونُسَ« ـ عَلَيْهِ السَّ قَالَ »بَاسِلٌ« وَقَدِ اشْتَاقَ الْجَمِيعُ إلَِ سَمَاعِ قِصَّ
سُلِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللهُ بَعْدَ سَيِّدِنَا »سُلَيْمَانَ« ـ  لَمُ ـ مِنَ الرُّ سَــيِّدُنَا »يُونُسُ« ـ عَلَيْهِ السَّ 	ـ

لَمُ ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالى:  لَمُ ـ وَقَبْلَ سَيِّدِنَا »عِيسَى« ـ عَلَيْهِ السَّ عَلَيْهِ السَّ
يَ  هِ وَلَيْسَ اسْمَ أَبيِهِ. وَسُمِّ ى »يُونُسَ بْنَ مَتَّى«، وَ»مَتَّى« هُوَ اسْمُ أُمِّ . وَيُسَمَّ 	 	 	        

أَيْضًا »ذَا النُّونِ« أَيْ صَاحِبَ الْحُوتِ؛ لِنََّ »النُّونَ« هُوَ الْحُوتُ.
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 ـ إلَِ أَهْلِ »نيِنَوَى«، وَهِيَ مَدِينَةٌ كَبيِرَةٌ تَقَــعُ عَلَ نَهْرِ دِجْلَةَ أَوْ  أَرْسَــلَهُ الله ـ عَزَّ وَجَــلَّ
قَرِيبًا مِنْهُ، تجَِاهَ مَدِينَةِ »الْمَوْصِلِ« في العِرَاقِ حَاليًِّا. وَكَانَ عَدَدُ أَهْلِ »نيِنَوَى« مِائَةَ أَلْفٍ أَوْ 
يَزِيدُونَ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ صَنَمًا اسْــمُهُ »عَشْتَارُ«. فَدَعَا »يُونُسُ« أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ إلَِ تَرْكِ 
عِبَادَةِ الأوَْثَانِ وَعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، وَبَعْدَ مُحَاوَلَتٍ كَثيِرَةٍ أَنْذَرَهُمْ نَبيُِّهُمْ 
ةِ  بعَِذَابٍ شَدِيدٍ يَأْتيِهِمْ بَعْدَ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ، وَظَنَّ أَنَّهُ بذَِلكَِ قَدْ أَدَّى رِسَالَتَهُ، وَقَامَ بكَِامِلِ المُهِمَّ
الَّتيِ أَمَرَهُ اللهُ بهَِا، فَخَرَجَ مِنَ الْبَلْدَةِ غَاضِبًا قَبْلَ حُلُولِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ خُرُوجُهُ مِنَ 

الْبَلْدَةِ اجْتهَِادًا مِنْ نَفْسِهِ دُونَ أَنْ يَأْمُرَهُ اللهُ باِلخُرُوجِ.
وَعِنْدَمَا جَــاءَ مَوْعِدُ الْعَذَابِ، وَبَــدَأَتْ مَظَاهِرُهُ تَبْدُو للِْعِيَانِ، وَشَــعَرَ أَهْلُ »نيِنَوَى« 
هُمْ وَأَنْعَامُهُمْ  باِلْفِعْلِ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَ وَشَكِ أَنْ يُصِيبَهُمْ، خَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُمْ دَوَابُّ
خَائفِِينَ، وَأَخَذُوا يَدْعُونَ اللهَ تَعَالَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْهُمُ التَّوْبَةَ، وَأَخَذُوا 
ا عَلمَِ  يمَانَ وَالتَّوْبَةَ فَلَمْ يَجِدُوهُ. وَلمَّ ــاَمُ ـ ليُِعْلنِوُا لَهُ الِْ يَبْحَثُونَ عَنْ »يُونُسَ« ـ عَلَيْهِ السَّ
اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَ ـ صِدْقَ تَوْبَتهِِمْ، كَفَّ عَنْهُمُ الْعَذَابَ، فَعَادُوا مُؤْمِنيِنَ باِللهِ إلَِ الْمَدِينَةِ، 

وَتَرَكُوا عِبَادَةَ الْصَْنَامِ.
هُ سَارَ حَتَّى وَصَلَ إلَِ شَاطئِ الْبَحْرِ، فَوَجَدَ سَفِينَةً عَلَ  لَمُ ـ فَإنَِّ ا »يُونُسُ« ـ عَلَيْهِ السَّ أَمَّ
مُوا فيِهِ خَيْرًا فَأَرْكَبُوهُ، وَعِنْدَمَا   ــفَرِ، فَطَلَبَ مِنْ أَهْلهَِا أَنْ يُرْكبُِوهُ مَعَهُمْ، فَتَوَسَّ وَشَكِ السَّ

فِينَةِ: ةٍ، فَقَالَ أَصْحَابُ السَّ فِينَةُ في وَسَطِ الْبَحْرِ هَاجَتْ أَمْوَاجُهُ بشِِدَّ صَارَتِ السَّ
إنَِّ فيِنَا صَاحِبَ ذَنْبٍ يَجِبُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ بأَِنْ يُلْقَى في الْبَحْرِ. 	ـ

هْمُ عَلَ »يُونُسَ« ـ عَلَيْهِ  وَهُناَ قَامُوا بعَِمَلِ قُرْعَةٍ ـ أَيِ اسْــتَهَمُوا فيِمَا بَيْنَهُمْ ـ فَوَقَعَ السَّ
رُوا  الحُِ، وَكَرَّ ــفِينَةِ وَعَجِبُوا مِنْ أَمْرِهِ وَهُوَ التَّقِيُّ الصَّ لَمُ ـ فَاسْــتَغْرَبَ أَصْحَابُ السَّ السَّ
ةٍ، وَعِنْدَئذٍِ  لَمُ ـ في كُلِّ مَرَّ هْمُ يَقَعُ عَلَ »يُونُسَ« ـ عَلَيْهِ السَّ اتٍ عَدِيدَةً، فَكَانَ السَّ الْقُرْعَةَ مَرَّ

فِينَةِ غَضَبُ اللهِ تَعَالَ. تَمَّ إلِْقَاءُ »يُونُسَ« باِلفِعْلِ في الْبَحْرِ؛ ليَِسْكُنَ عَنْ أَصْحَابِ السَّ
وَمَــا إنِْ غَاصَ »يُونُسُ« في مَاءِ الْبَحْرِ حَتَّى أَتىَ حُــوتٌ عَظيِمٌ فَالْتَقَمَهُ بأَِمْرِ اللهِ تَعَالَ ، 
وَالَّذِي أَوْحَى إلَِ الْحُوتِ أَلَّ يُصِيبَ مِنْ »يُونُسَ« لَحْمًا وَلَ يَهْشِمَ لَهْ عَظْمًا، وَسَارَ بهِِ في 
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كْتُورِ »مَرْعِي« وَالْمُشْــرِفَةِ »هِبَةَ« إلَِ مَبْنَى مُتْحَفِ الْحَْيَاءِ  ذَهَبَ الْصَْدِقَاءُ برُِفْقَةِ الدُّ
لافيِنِ، وَهِيَ تُطْلقُِ أَصْوَاتًا تَدُلُّ عَلَ  الْمَائيَِّةِ، فَإذَِا برِْكَةُ مَاءٍ وَاسِعَةٌ، يَمْرَحُ بهَِا عَدَدٌ مِنَ الدَّ

سَعَادَتهَِا وَمَرَحِهَا، فَسَعِدَ الْصَْدِقَاءُ بهَِذَا الْمَشْهَدِ الْمُمْتعِِ. قَالَ »مُرَادٌ« وَهُوَ يَبْتَسِمُ:
لافيِنَ، وَهِيَ تَسْبَحُ بمَِهَارَةٍ كَبيِرَةٍ، وَتَقْفِزُ في الْهَوَاءِ ببَِرَاعَةٍ ! مَا أَعْجَبَ هَذِهِ الدَّ 	ـ

كْتُورُ »مَرْعِي«: وَباِبْتسَِامَةٍ أَيْضًا قَالَ الدُّ

لْفِينُ ثَانِيًا : الدُّ

سَ  دِ وِلَدَتهِِ يَسْبَحُ صَاعِدًا إلَِ سَطْحِ الْمَاءِ حَتَّى يَتَنَفَّ ى »عِجْلً«، وَبمُِجَرَّ لْفِينُ حَدِيثُ الوِلَدَةِ يُسَمَّ الدُّ 	
هَاتهَِا في مَجْمُوعَاتٍ عَائلِيَِّةٍ  غِيرَةُ مَعَ أُمَّ هِ، وَتَعِيشُ العُجُولُ الصَّ الْهَــوَاءَ، وَيعُودُ بَعْدَهَا ليَِرْضَعَ لَبَنَ أُمِّ
ةِ 3 ـ 6 سَنَوَاتٍ، وَبَعْدَهَا يَنْضَمُّ إلَِ سِرْبٍ آخَرَ  هِ لمُِدَّ غِيرُ مَعَ أُمِّ لْفِينُ الصَّ رْبَ«، وَيَبْقَى الدُّ ى »السِّ تُسَمَّ

لْفِينِ 25 سَنَةً. طُ عُمْرِ الدُّ ةِ. وَمُتَوسِّ ابَّ لَفيِنِ الشَّ مِنَ الدَّ

: التَّصْنِيفُ الْعِلْمِيُّ

المَمْلَكَةُ : الحَيوََانِيَّةُ.

نفُْ : الثَّدْيِيَّاتُ البحَْرِيَّةُ. الصِّ

الرُّتبْةَُ : الحِيتاَنُ.

دَةٍ، مِنهَْا:  ألَْوانهُ : ذوُ ألَْوانٍ مُتعََدِّ

، اللَّوْنُ الْبنُِّيُّ الغَامِقُ،  اللَّوْنُ الرَّمَادِيُّ

المَزِيجُ بيَنَْ الرَّمَادِيِّ وَالأصَْفَرِ، اللَّوْنُ 

الوَرْدِيُّ وهُوَ ناَدِرٌ.

لْفِيــنُ مِنْ رُتْبَــةِ الْحِيتَانِ، وَهُــوَ حَيَوَانٌ  الدُّ 	ـ
سُ الْهَوَاءَ وَيَلدُِ، وَيُرْضِعُ صَغِيرَهُ  بَحْرِيٌّ يَتَنَفَّ
الْحَليِــبَ. وَهُنَــاكَ أكْثَرُ مِــنْ 30 نَوْعًا مِنَ 
لافيِنِ تَسْبَحُ في مِيَاهِ الْمُحِيطَاتِ، وَأَحْيَانًا  الدَّ

في الْنَهَْارِ الْكَبيِرَةِ.
وَأَكْمَلَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ« قَائلَِةً:

مِ  الدَّ ذَوَاتِ  الْحَيَوَانَاتِ  مِنَ  لافيِنِ  الدَّ جَمِيعُ  	ـ
. الْحَارِّ

سَأَلَتْ »فَرِيدَةُ«:
؟	ـ مِ الْحَارِّ وَمَا مَعْنَى ذَوَاتِ الدَّ

أَجَابَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ« قَائلَِةً:
أَيْ أَنَّهَــا مِنَ الْحَيَوانَــاتِ الَّتيِ  	ـ
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لْفِينُ حَيَوَانٌ مُبَارَكٌ إذَِا رَآهُ أَصْحَابُ الْمَرَاكبِِ اسْتَبْشَرُوا، وَذَلكَِ أَنَّهُ إذَِا  لْفِينِ مَا يَلي: »الدُّ مَامُ القَزْوِينيُِّ عَنِ الدُّ كَتَبَ الِْ 	
اطئِ،  مَا جَعَلَ ذَيْلَهُ في يَدَيِ الْغَرِيقِ ليَِسْبَحَ بهِِ إلَِ الشَّ مَا حَاوَلَ حَمْلَهُ، وَرُبَّ احِلِ، وَرُبَّ رَأَى غَرِيقًا في الْبَحْرِ سَاقَهُ نَحْوَ السَّ

أَوْ إلَِ أَقْرَبِ مَرْكَبٍ في الْمَكَانِ. 
نَاثِ 2.10 مِتْرًا، وَطُـــولُ  كُـــورِ« 2.20 مِتْرًا، وَعِنْدَ الِْ أْسُ ـ »عِنْدَ الذُّ لْفِينِ ـ بمَِا في ذَلكَِ الرَّ طُ طُولِ جِسْمِ الدُّ مُتَوَسِّ 	

ةِ أَوِ البَارِدَةِ، تَمَامًا مِثْلَ جِسْمِ  تَظَلُّ دَرَجَةُ حَرَارَةِ أَجْسَــامِهَا ثَابتَِةً، سَوَاءٌ في الْيََّامِ الْحَارَّ
نْسَانِ؛ فَدَرَجَةُ حَرَارَتهِِ ثَابتَِةٌ صَيْفًا أَوْ شِتَاءً. الِْ

لَفيِنُ عَلَ الْسَْــمَاكِ ، وَهِيَ تَعِيشُ في أَسْــرَابٍ كَبيِرَةٍ للِْغَايَةِ؛ فَقَدْ يَحْوِي  ى الدَّ وَتَتَغَذَّ 	
عُ مَعًا في مَجْمُوعَاتٍ كَبيِرَةٍ حَيْثُ تَكْثُرُ  لافيِنِ ، وَالَّتيِ تَتَجَمَّ ــرْبُ الوَاحِدُ آلَفَ الدَّ السِّ

رُ بعَِشَرَاتِ الْلُُوفِ.  الْسَْمَاكُ الَّتيِ تُوجَدُ في أَسْرَابٍ ضَخْمَةٍ تُقَدَّ
وَفي حُبِّ اسْتطِْلاعٍ قَالَ »نَدِيمٌ«:  

لْفِينُ الْهَوَاءَ الْجَوِيَّ مِثْلَ الْحُوتِ؟ سُ الدُّ وَهَلْ يَتَنَفَّ 	ـ
كْتُورُ »مَرْعِي«:  أَجَابَ الدُّ

، لهَِذَا فَهُوَ يَصْعَدُ إلَِ سَــطْحِ الْبَحْرِ لِسْتنِْشَــاقِ  يَّ لْفِينُ الْهَوَاءَ الْجَوِّ سُ الدُّ نَعَمْ، يَتَنَفَّ 	ـ
كْلِ  لْفِينِ يَتَمَيَّزُ باِلشَّ ةً أُخْرَى، وَكَمَا تَرَوْنَ فَإنَِّ جِسْمَ الدُّ الْهَوَاءِ، ثُمَّ يَغُوصُ في الْمَاءِ مَرَّ
رْعَةَ الفَائقَِةَ  ا يُعْطيِهِ السُّ لُ مِنْ مُقَاوَمَةِ الْمَاءِ لحَِرَكَةِ جِسْــمِهِ، مِمَّ ، وَهَذَا يُقَلِّ الِانْسِــيَابيِِّ

وَرَشَاقَةَ الْحَرَكَةِ.
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لَتْ »نَدَى« في الْحِوَارِ، فَقَالَتْ: وَتَدَخَّ
لْفِينِ مِنْقَارًا بهِِ عَــدَدٌ كَبيِرٌ مِنَ  أُلَحِــظُ أَنَّ للِدُّ 	ـ

الْسَْنَانِ، أَليَْسَ كَذَلكَِ؟
أَجَابَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ« قَائلَِةً:

لْفِينِ طَوِيلٌ  لْفِينِ مِنْقَارٌ وَاضِحٌ، وَفَكُّ الدُّ بَلَ. للِدُّ 	ـ
وْنِ دَائمًِا، وَهُوَ  وَيَحْتَوِي عَلَ 250 سِنًّا بَيْضَاءَ اللَّ
لَ يَسْتَخْدِمُ أَسْناَنَهُ للِْهُجُومِ عَلَ الْبَشَرِ أَبدًَا، بَلْ 
نْسَانِ، إذَِا  هُ دَائمًِا مَا يَسْــعَى إلَِ مُسَــاعَدَةِ الِْ إنَِّ
كَانَ في حَالَةِ غَرَقٍ، فَيُسَــاعِدُهُ عَلَ الْوُصُولِ إلَِ 
يَّادِينَ عَلَ  اطئِ، وَكَذَلكَِ يُسَاعِدُ بَعْضَ الصَّ الشَّ

صَيْدِ الْسَْمَاكِ.
ضَحِكَ »مُعَاذٌ« وَقَالَ:

لافيِنُ صَيَّادِي الْسَْمَاكِ؟ وَكَيْفَ تُسَاعِدُ الدَّ 	ـ
كْتُورُ »مَرْعِي« قَائلًِ: أَجَابَ الدُّ

لَفيِنُ بجِِــوَارِ قَوَارِبِ  غَالبًِــا مَــا تَتَقَافَــزُ الدَّ 	ـ
يَّادِيــنَ، وَتَقُــومُ بعُِــرُوضِ قَفْــزٍ رَائعَِةٍ،  الصَّ
كَ أَسْــرَابَ الْسَْــمَاكِ نَحْوَ  وَتُحَاوِلُ أَنْ تُحَرِّ
إشَِارَةً  لَفيِنُ  الدَّ وَتُعْطيِ  الْقَوَارِبِ،  تلِْكَ 
لْقَاءِ  يَّادِينَ في الْوَقْتِ المُنَاسِبِ لِِ للِصَّ
فَيَصْطَادُونَ  الْبَحْرِ،  مِيَاهِ  شِــبَاكهِِمْ في 

طِ  لَفيِنِ أَطْوَلُ مِنْ هَذَا الْمُتَوَسِّ لْفِينِ عِنْدَ الْوِلَدَةِ حَوَالَْ 80 سَنْتيِمِتْرًا. وَهُناَكَ أَنْوَاعٌ مِنَ الدَّ جِسْمِ الدُّ
اتٍ.  مِنْ 3 ـ 4 مَرَّ

لَفيِنُ الَّتيِ تَعِيشُ في الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ، حَيْــثُ يَعِيشُ أَغْلَبُهَا في مِيَاهِ الْمُحِيطَاتِ الْمَالحَِةِ،  قَليِلَــةٌ هِيَ الدَّ 	
ةُ أَنْوَاعٍ نَــادِرَةٍ تَعِيشُ في الْنَْهَارِ مِثْلَ نَهْرَيِ الْمََازُونِ وَأُورِينُوكُو بأَِمْرِيكَا الْجَنُوبيَِّةِ، وَنَهْرِ  وَهُنَاكَ عِدَّ
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يَّادُونَ  ا يَتْرُكُهُ الصَّ هَا تَسْــتَفِيدُ مِمَّ يَّاتٍ كَبيِرَةً مِنْ تلِْكَ الْسَْــمَاكِ، وَعَلَ مَا يَبْدُو فَإنَِّ كَمِّ
ى عَلَيْهَا. وَرَاءَهُمْ مِنْ أَسْمَاكٍ لتَِتَغَذَّ

وَفي إثَِارَةٍ وَحُبِّ اسْتطِْلَعٍ قَالَتْ »فَرِيدَةُ«:
لْفِينِ يَا سِيَادَةَ الْمُشْرِفَةِ. ثيِناَ عَنْ بَعْضِ طَرَائفِِ الدُّ حَدِّ 	ـ

ابْتَسَمَتِ الْمُشرِفَةُ »هِبَةُ« وَقَالَتْ:
لافيِنَ تَرْكَبُ الْمَْوَاجَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمُصْطَافيِنَ،  بكُِلِّ سُــرُورٍ.. لُوحِظَ أَنَّ الدَّ 	ـ
وَارِقِ،  مَةِ تلِْكَ الزَّ وَارِقَ المُسْــرِعَةَ، تَقْفِزُ باِلقُرْبِ مِــنْ مُقَدِّ لَفيِنُ عِنْدَمَا تَجِدُ الزَّ فَالدَّ
نُ مَوْجَاتٍ  وَارِقِ في مِيَاهِ الْبَحْرِ وَتُكَوِّ وَعِنْدَمَا تُضْغَطُ الْمَْوَاجُ في أَثْنَــاءِ انْدِفَاعِ تلِْكَ الزَّ
وَارِقِ بمَِهَارَةٍ،  مَةِ الزَّ لَفيِنُ هَذِهِ الْمَْوَاجَ المُحِيطَةَ بمُِقَدِّ ــرْعَةِ، تَرْكَبُ الدَّ شَــدِيدَةَ السُّ

فَتَنْدَفعُِ بسُِرْعَةٍ لَ تَسْتَطيِعُ الوُصُولَ إلَِيْهَا لَوْ كَانَتْ تَسْبَحُ وَحْدَهَا.
كْتُورِ »مَرْعِي« فَقَالَ:  هَ »بَاسِلٌ« تَسَاؤُلَهُ إلَِ الدُّ وَجَّ

لَفيِنُ مَعَ بَعْضِهَا؟  وَكَيْفَ تَتَوَاصَلُ الدَّ 	ـ
كْتُورُ »مَرْعِي« قَائلًِ:  رَدَّ الدُّ

فِيرِ، حَيْثُ يَتَمَيَّــزُ كُلُّ دُلْفِينٍ عَنْ غَيْرِهِ  لَفيِنُ مَــعَ بَعْضِهَا عَنْ طَرِيقِ الصَّ تَتَوَاصَلُ الدَّ 	ـ
، وَكَأَنَّهُ اسْــمٌ أَوْ تَوْقِيعٌ خَاصٌّ بهِِ، حَيْثُ وَجَدَ الْعُلَمَاءُ وَالْبَاحِثُون الَّذِينَ  بصَِفِيرٍ خَاصٍّ
ةً، عِبَارَةً عَنْ  لَفيِنِ أَنَّهَا تَسْــتَخْدِمُ ندَِاءَاتٍ خَاصَّ يَدْرُسُونَ أَسَــاليِبَ الاتِّصَالِ بَيْنَ الدَّ
لَفيِــنُ مَوَاقِعَ بَعْضِهَا، فَكُلُّ دُلْفِينٍ  دَاتٍ عَاليَِةٍ للِْغَايَةِ، بهَِا تَعْرِفُ الدَّ نَغْمَــاتٍ ذَاتِ تَرَدُّ

يَخْتَارُ صَفِيرًا مُمَيِّزًا لَهُ مُنْذُ مِيلَدِهِ يَسْتَخْدِمُهُ طيِلَةَ سَنَوَاتِ حَيَاتهِِ. 
وَأَكْمَلَتِ الْمُشْرِفَةِ »هِبَةُ« الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ:     

، وَهِيَ نَادِرَةٌ للِْغَايَةِ. وْنِ الْبَْيَضِ أَوِ الْوَرْدِيِّ ينِ، وَتَتَمَيَّزُ باِللَّ يَانْجِتْسِي في الصِّ
ةِ كيِلُو مِتْرَاتٍ في الْمُحِيطِ، وَهِيَ تَعْمَلُ عَلَ مُحَاصَرَةِ  لَفيِنِ أَحْيَانًا في مَجْمُوعَاتٍ ضَخْمَةٍ تَنْتَشِــرُ لعِِدَّ عُ آلَفُ الدَّ تَتَجَمَّ 	
أَسْــرَابٍ هَائلَِةٍ مِنَ الْسَْــمَاكِ وَتَدْفَعُهَا إلَِ مِنْطَقَةٍ صَغِيرَةٍ مُزْدَحِمَةٍ بتِلِْكَ الْسَْمَاكِ، ثُمَّ يَأْخُذُ كُلُّ دُلْفِينٍ دَوْرَهُ في الْتهَِامِ 

نَصِيبهِِ مِنْ تلِْكَ الْسَْمَاكِ.
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هَا  بِ وَالتَّعْقِيدِ.  إنَِّ ةٍ كَثيِرَةِ التَّشَعُّ لَفيِنَ تَتَمَتَّعُ بنِظَِامِ إشَِــارَاتٍ لُغَوِيَّ حَقِيقَةُ الْمَْرِ أَنَّ الدَّ 	ـ
مِ؛  لَفيِنُ قَابلَِةٌ للِتَّعَلُّ دٍ، وَتَتَمَتَّعُ بذَِكَاءٍ عَالٍ، وَغَرِيزَةٍ اجْتمَِاعِيَّةٍ. وَالدَّ خَاضِعَةٌ لتَِنْظيِمٍ مُحَدَّ
بهَِا، وَتُحِبُّ مُصَادَقَةَ الْوَْلَدِ،  قُ الْكلَِبُ بمُِدَرِّ بهَِا، كَمَا تَتَعَلَّ فَنَحْنُ نَرَاهَا تَتَعَلَّــقُ بمُِدَرِّ
لُ الْعَيْشَ مَعَ بَعْضِهَا، وَتَنْشَأُ دَاخِلَ كُلِّ  ــفُنَ قَافزَِةً مَرِحَةً، وَهِيَ تُفَضِّ وَهِيَ تَصْحَبُ السُّ

جَمَاعَةٍ مِنْهَا أَوَاصِرُ أُلْفَةٍ وَأَوَاصِرُ تَعَاوُنٍ.
قَالَتْ »رَنَا«:

لَفيِنِ؟ وَمَاذَا عَنْ تَوَالُدِ الدَّ 	ـ
كْتُورُ »مَرْعِي« قَائلًِ: رَدَّ الدُّ

غَارُ مَفْتُوحَةَ الْعَيْنَيْنِ،  لْفِينِ بَيْنَ عَشَرَةٍ وَأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، وَتُولَدُ الصِّ فَتْرَةُ حَمْلِ أُنْثَى الدُّ 	ـ
ــبَاحَةِ بمُِفْرَدِهَا بَعْدَ وِلَدَتهَِا بقَِليِلٍ، وَتُرْضِعُ الْنُْثَى صَغِيرَهَا مِنِ اثْنَيْ  وَقَادِرَةً عَلَ السِّ

عَشَرَ إلَِ ثَمَانيَِةَ عَشَرَ شَهْرًا.
هِ وَيَنْطَلقُِ؛ لِكْتشَِــافِ  غِيرُ، فَيَبْتَعِدُ عَنْ أُمِّ لْفِينُ الصَّ ةِ أَشْــهُرٍ يُغَامِرُ الدُّ وَبَعْدَ مُضِيِّ عِدَّ 	ـ

الْبيِئَةِ مِنْ حَوْلهِِ، وَيَعْتَمِدُ عَلَ نَفْسِهِ في الْحُصُولِ عَلَ غِذَائهِِ.
قَالَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ« مُبْتَسِمَةً:

ا، وَيُحِبُّ المِزَاحَ، فَهُناَكَ دُلْفِيــنٌ في هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ،  لْفِيــنُ حَيَوَانٌ بَحْرِيٌّ ذَكيُِّ جِــدًّ الدُّ 	ـ
ذِيذِ مُقَابلَِ مُسَاعَدَتهِِ في تَنْظيِفِ  ــمَكِ اللَّ دَ أَنْ يَتَلَقَّى مُكَافَأَةً مِنَ السَّ اسْــمُهُ »أَكيِ«، تَعَوَّ
ــجَرِ، أَوْ أَيَّ فَضَلَتٍ أُخْرَى باِلبُحَيْرَةِ  الْبُحَيْرَةِ الَّتيِ يَعِيشُ فيِهَا، فَهُوَ يُحْضِرُ أَوْرَاقَ الشَّ
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ذِيذِ، إلَِّ أَنَّ »أكي« إذَِا لَمْ يَعْثُرْ عَلَ  مَكِ اللَّ بهِِ الَّذِي يُكَافئُِهُ بإِعِْطَائهِِ بعِْضًا مِنَ السَّ إلَِ مُدَرِّ
بهِِ؛ مِنْ أَجْلِ  ــرُ بَعْضَ دِهَانَاتِ جُدْرَانِ الْبُحَيْرَةِ وَيُعْطيِهَا لمُِدَرِّ هُ يُقَشِّ فَاتٍ، فَإنَِّ أَيَّةِ مُخَلَّ

مَكِ. لَةِ مِنَ السَّ الْحُصُولِ عَلَ وَجْبَتهِِ المُفَضَّ
هِ، وَقَالَ »مُرَادٌ«: ةِ ظلِِّ لْفِينِ »أَكيِ« وَخِفَّ ضَحِكَ الْصَْدِقَاءُ لذَِكَاءِ الدُّ

! وَصَدَاقَتُهُ للِِْنْسَانِ رَائعَِةٌ. يَا لَهُ مِنْ حَيَوَانٍ بَحْرِيٍّ ذَكيٍِّ 	ـ
كْتُورُ »مَرْعِي« الْحَدِيثَ، فَقَالَ: وَأَكْمَلَ الدُّ

إنَِّ صَدَاقَتَهُ للِِْنْسَانِ أَكْثَرُ مِنْ رَائعَِةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ صَدِيقٍ لي يُدْعَى »خَالدًِا«، يَعْمَلُ  	ـ
حْــاَتِ في الْبَحْرِ الأحَْمَرِ بَيْنِ  هُ في إحِْدَى الرِّ ضَابطَِ اتِّصَــالٍ عَلَ إحِْدَى العَبَّارَاتِ، أَنَّ
عَبِ الْمَرْجَانيَِّةِ دُونَ  ةِ وَمِصْرَ، وَكَانَ الْوَقْتُ لَيْلً، فَإذَِا باِلعَبَّارَةِ تَدْخُلُ مِنْطَقَةَ الشُّ عُودِيَّ السُّ
دْمَةِ، وَمَا  ةِ الصَّ حِينَ، وَإذِا بهَِا تَنْشَقُّ إلَِ نصِْفَيْنِ مِنْ شِدَّ أَنْ يَدْرِيَ القُبْطَانُ أَوْ أَحَدُ المَلَّ
هِيَ سِوَى دَقَائقَِ قَليِلَةٍ حَتَّى بَدَأَتِ العَبَّارَةُ في الغَرَقِ لتَِسْتَقِرَّ في قَاعِ الْبَحْرِ، وَمِنْ سُرْعَةِ 
الْحَْدَاثِ وَجَدَ مِئَاتٌ مِنَ الْبَشَرِ أَنفُْسَهُمْ يَسْقُطُونَ في ظَلَمِ الْبَحْرِ، وَلَمْ يَجِدْ كَثيِرٌ مِنْهُمُ 
ا صَدِيقِي »خَالدٌِ«  الْفُرْصَةَ لِرْتدَِاءِ سُتْرَةِ النَّجَاةِ، فَغَرِقَ مُعْظَمُهُمْ في دَقَائقَِ مَعْدُودَةٍ، أَمَّ
فَقَدِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُلْقِيَ بنَِفْسِــهِ في مِيَاهِ الْبَحْرِ دُونَ أَنْ يَرْتَدِيَ سُتْرَةَ النَّجَاةِ، وَأَخَذَ يَسْبَحُ 
يْلِ  بَاحَةِ في ظُلْمَةِ اللَّ عَلَ غَيْرِ هُدًى بَيْنَ أَمْوَاجِ الْبَحْرِ، وَبَعْدَ وَقْتٍ لَيْسَ باِلْقَصِيرِ مِنَ السِّ
هَادَتَيْنِ، وَخَارَتْ  نْيَا، واسْتَسْلَمَ لقَِضَائهِِ وَنَطَقَ باِلشَّ أَيْقَنَ »خَالدٌِ« أَنَّهُ سَــيَرْحَلُ عَنِ الدُّ
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قُــوَاهُ، وَرَاحَ في غَيْبُوبَةٍ ظَنَّهَــا غَيْبُوبَةَ الْمَوْتِ، لَكنَِّهُ أَفَاقَ عَلَ جِسْــمٍ طَرِيٍّ يَدْفَعُهُ إلَِ 
الْمََامِ، فَظَنَّ أَنَّهُ سَــمَكَةٌ مِنْ أَسْمَاكِ الْقِرْشِ جَاءَتْ لتَِتَّخِذَ مِنْهُ وَجْبَةً شَهِيَّةً، وَلَكنِْ ظَلَّ 
جَاهٍ مُعَيَّنٍ، فَاسْتَبْشَرَ خَيْرًا، وَأَخَذَ يَدْعُو اللهَ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ـ  هَذَا الْجِسْــمُ يَدْفَعُهُ في اتِّ

أَنْ يُنْجِيَهُ مِنْ هَذَا الْغَرَقِ.
جَاهٍ مُعَيَّنٍ، وَعِنْدَ  لْفِينُ يَدْفَعُهُ في اتِّ بَدَأَتْ أَضْوَاءُ الْفَجْرِ تَظْهَرُ لـِ »خَالـِـدٍ«، وَمَا زَالَ الدُّ 	
لْفِينَ بوُِضُوحٍ، كَمَا شَــاهَدَ عَنْ  بَاحِ، شَــاهَدَ »خَالدٌِ« مُنْقِذَهُ الدُّ لِ ضَوْءٍ للِصَّ ظُهُورِ أَوَّ
لْفِينِ صَنيِعَهُ،  هُ وَحَمِدَهُ عَلَ النَّجَاةِ، كَمَا شَكَرَ للِدُّ قُرْبٍ شَاطئًِا قَرِيبًا، فَشَــكَرَ الْفَتَى رَبَّ
لْفِينِ يَقْفِزُ  لْفِينِ وَرَفَعَ لَهُ يَدَهُ مُحَيِّيًا، فَإذَِا باِلدُّ اطئِ نَظَرَ نَاحِيَةَ الدُّ وَبَعْدَ أَنْ وَصَلَ إلَِ الشَّ

في الْهَوَاءِ وَيَغُوصُ في الْبَحْرِ مُعْرِبًا عَنْ سَعَادَتهِِ بإِنِْقَاذِ الْفَتَى.
ةٌ لتُِنْقِذَهُ وَتَعُودَ بهِِ إلَِ  ةٌ بَحْرِيَّ ــاطئِ سَــاعَاتٍ حَتَّى جَاءَتْ دَوْرِيَّ جَلَسَ »خَالدٌِ« عَلَ الشَّ 	
بَلَدِهِ. وَاكْتَشَــفَ بَعْدَ أَيَّامٍ أَنَّهُ مِنَ الْقَلَئلِِ الَّذِينَ نَجَوْا مِنْ حَادِثِ غَرَقِ العَبَّارَةِ، وَذَلكَِ 
ةِ سَاعَاتٍ وَهُوَ  لْفِينِ الَّذِي دَاوَمَ لعِِدَّ بفَِضْلِ اللهِ ـ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَ ـ، ثُمَّ بفَِضْلِ هَذَا الدُّ

اطئِ. يَدْفَعُهُ نَاحِيَةَ الشَّ
رَةً مِنْ هَذِهِ الْحِكَايَةِ الْعَجِيبَةِ: قَالَتْ »شَهْدٌ« وَهِيَ لَ تَزَالُ مُتَأَثِّ

ةَ  يَا لَهُ مِنْ دُلْفِينٍ رَائعٍِ! فَلَوْلَهُ مَا كَانَ »خَالدٌِ« عَلَ قَيْدِ الْحَيَاةِ، وَمَا كُنَّا عَرَفْناَ هَذِهِ الْقِصَّ 	ـ
الْعَجِيبَةَ.

قَالَ »نَدِيمٌ«:
لَفيِنُ وَسَمَكَةُ التُّونَةِ«. ةً قَرَأْتُهَا في مَكْتَبَةِ الْمَدْرَسَةِ تَحْتَ عُنْوَانِ: »الدَّ رُ قِصَّ نيِ أَتذََكَّ إنَِّ 	ـ
ةِ، فَانْصَاعَ »نَدِيمٌ« لرَِغْبَةِ أَصْدِقَائهِِ وَقَالَ: قَهُمْ لمَِعْرِفَةِ هَذِهِ الْقِصَّ فَأَبدَْى الْجَمِيعُ تَشَوَُّّ

كَانَ هُنَاكَ دُلْفِينٌ يَسْــبَحُ في الْبَحْرِ وَهُوَ يَبْحَثُ عَنْ طَعَامٍ يَسُدُّ بهِِ جُوعَهُ، وَبَيْنَمَا هُوَ في  	ـ
قِ، وَتَبْذُلُ قُصَارَى  هَذِهِ الْحَالَةِ إذِْ لَمَحَ سَمَكَةَ تُونَةٍ تُسْرِعُ باِلفِرَارِ مِنْ هَذَا الْمَوْتِ الْمُحَقَّ

جُهْدِهَا في مُحَاوَلَةِ النَّجَاةِ، فَأَخَذَ يُلَحِقُهَا لِلْتهَِامِهَا وَإشِْبَاعِ حَاجَتهِِ مِنَ الطَّعَامِ.
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دُ الْمََاكنَِ الَّتيِ تَلْجَأُ إلَِيْهَا سَــمَكَةُ التُّونَةِ عَنْ طَرِيقِ إرِْسَالِ مَوْجَاتٍ  لْفِينُ يُحَدِّ كَانَ الدُّ
ةٍ، مِثْلَ  دُ مَكَانَهَا بدِِقَّ ــمَكَةِ وَيَكُونُ لَهَا صَدًى يُحَدِّ صَوْتيَِّةٍ، فَتَصْطَدِمُ هَذِهِ الْمَوْجَاتُ باِلسَّ

بَاقُ، قَالَتْ في نَفْسِهَا: ادَارِ تَمَامًا.. وَعِنْدَمَا تَعِبَتْ سَمَكَةُ التُّونَةِ وَأَجْهَدَهَا هَذَا السِّ الرَّ
عِينِ. لْفِينِ اللَّ فْلَتَ مِنَ هَذَا الدُّ سَأَقُومُ بمُِغَامَرَةٍ لَعَلِّ أَسْتَطيِعُ الِْ 	ـ

اطئِ، حَتَّى إذَِا اقْتَرَبَتْ مِنْهُ قَفَزَتْ في الْهَوَاءِ قَفْزَةً عَاليَِةً  وأَطْلَقَتْ لسُِرْعَتهَِا الْعَنَانَ نَاحِيَةَ الشَّ
لْفِينَ لَنْ يُغَامِرَ بحَِيَاتهِِ وَيَتْرُكَ الْمَاءَ مِثْلَهَا،  ــاطئِ، وَهِيَ تَحْسَــبُ أَنَّ الدُّ لتَِقَع عَلَ رِمَالِ الشَّ
مَالِ، قَالَتْ سَمَكَةُ  لْفِينَ خَيَّبَ ظَنَّهَا وَقَفَزَ مِنْ مِيَاهِ الْبَحْرِ ليَِسْتَقِرَّ بجِِوَارِهَا عَلَ الرِّ وَلَكنَِّ الدُّ

لْفِينِ: التُّونَةِ للِدُّ
إنَِّكَ تُغَامِرُ بحَِيَاتكَِ وَتَتْرُكُ مِيَاهَ الْبَحْرِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَفْتَرِسَــنيِ، فَلمَِاذَا وَأَسْــمَاكُ الْبَحْرِ  	ـ

كَثيِرَةٌ؟
لْفِينُ وَقَالَ:  ضَحِكَ الدُّ

ضِينَ نَفْسَكِ للِْمَوْتِ،  ذِيذَةُ، عِنْدَمَا تَخْرُجِينَ مِنْ مِيَاهِ الْبَحْرِ فَإنَِّكِ تُعَرِّ مَكَةُ اللَّ أَيَّتُهَا السَّ 	ـ
سُ الْهَوَاءَ.  ا أَنَا فَأَتنََفَّ أَمَّ

لْفِينُ في سَعَادَةٍ. رَتْ سَمَكَةُ التُّونَةِ عَلَ عَدَمِ مَعْرِفَتهَِا هَذِهِ الْمَعْلُومَةِ، فَالْتَهَمَهَا الدُّ تَحَسَّ
ةِ، وَاسْتَخْلَصُوا مِنْهَا أَنَّ الْمَعْرِفَةَ قَدْ تُنْقِذُ حَيَاةَ الْفَرْدِ. سَعِدَ الْجَمِيعُ بهَِذِهِ الْقِصَّ

قَالَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ«: 
ةُ الْمَْرِيكيَِّةُ في تَحْدِيدِ أَمَاكنِِ الطُّرْبيِدَاتِ  لْفِينِ فَقَدِ اسْــتَعْمَلَتْهُ الْبَحْرِيَّ وَنَظَرًا لذَِكَاءِ الدُّ 	ـ
اصَاتٍ مُعَادِيَةٍ،  نْذَارَ بوُِجُودِ غَوَّ وَرَفْعِهَــا مِنْ أَعْمَاقِ الْبَحْرِ، وَتَتَوَلَّ دَلَفيِنُ أُخْــرَى الِْ

ابَاتِ الْمَوَانئِ.  وَحِرَاسَةَ بَوَّ
قَالَتْ »نَدَى«:

لَفيِنِ، وَسَعِدْنَا بخَِصَائصِِهَا، فَمَاذَا عَنِ الْكَائنِِ الْبَحْرِيِّ التَّالي؟  مْناَ الْكَثيِرَ عَنِ الدَّ لَقَدْ تَعَلَّ 	ـ
كْتُورُ »مَرْعِي« مُبْتَسِمًا: رَدَّ الدُّ

الْكَائنُِ الْبَحْرِيُّ التَّالي هُوَ »سَمَكَةُ الْقِرْشِ«. 	ـ





26

صَةٍ لسَِمَكِ  كْتُورُ »مَرْعِي« وَالْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ« الْصَْدِقَاءَ إلَِ قَاعَةٍ كَبيِرَةٍ مُخَصَّ صَحِبَ الدُّ
الْقِرْشِ؛ حَيْثُ شَــاهَدَ الْصَْدِقَاءُ دَاخِلَهَا هَيْكَلً عَظْمِيًّا لسَِــمَكَةِ قِرْشٍ بَيْضَاءَ، فَهَالَتْهُمْ 

كْتُورُ »مَرْعِي«: ضَخَامَةُ الْهَيْكَلِ. قَالَ الدُّ

ثَالِثًا:  �سَمَكَةُ الْقِرْ�شِ

غِيرِ  ــطُ طُولِ الْقِرْشِ الصَّ ــطُ طُولِ الْقِرْشِ مِنْ 6.5 ـ 8 أَمْتارٍ، وَعِنْدَ بدَِايَةِ حَيَاتهِِ يَبْلُغُ مُتَوَسِّ مُتَوَسِّ 	
طُ عُمْرِ الْقِرْشِ 27 عَامًا.  طُ وَزْنهِِ حَوَالَْ 3 أَطْنَانٍ. وَمُتَوَسِّ 0.9 ـ 1.5 مِتْرًا وَمُتَوَسِّ

يْنَاصُورَاتِ،  يَعُودُ تَارِيخُ سَمَـــكِ الْقِرْشِ إلَِ أَكْثَرَ مِنْ 300 مِلْيُونِ سَــنَةٍ، أَيْ مَا قَبْلَ وُجُــودِ الدَّ 	
فَاتِ الْجُسْــمَانيَِّةِ الْسََاسِــيَّةِ الَّتيِ  وَبَقِيَتْ سُــاَلَتٌ قَليِلَةٌ مِنَ الْقِرْشِ حَتَّى الْيَوْمِ مُحْتَفِظَةً باِلصِّ

هَذَا هَيْكَلٌ عَظْمِيٌّ لسَِمَكَةِ قِرْشٍ مِنَ النَّوْعِ  	ـ
الْبَْيَضِ، وَالَّــذِي يُعَدُّ مِنْ أَشْــرَسِ أَنْوَاعِ 
سَمَكِ الْقِرْشِ. وَيُعَدُّ الْقِرْشُ مِنْ أَهَمِّ وَأَخْطَرِ 
حَيَوَانَاتِ عَالَمِ الْبحَِارِ، وَهُوَ يَجُوبُ سَطْحَ 
الْبحَِارِ، وَيَنْشَــطُ في مِيَاهِهَا الْعَمِيقَةِ. تَعَالَوْا 
وَأَفْلَمٍ  افَةٍ  مَعِي نُشَــاهِدْ عَلَ شَرَائحَِ شَــفَّ
كَةٍ، الْنَْوَاعَ الْمُخْتَلفَِةَ لسَِمَكِ الْقِرْشِ،  مُتَحَرِّ

وَأَهَمِّ خَصَائصِِهِ وَكَيْفِيَّةِ مَعِيشَتهِِ.
كْتُورُ »مَرْعِي« يَعْرِضُ عَلَ  وَباِلْفِعْلِ أَخَذَ الدُّ
رَةً لِسَْمَاكِ الْقِرْشِ عَلَ  الْصَْدِقَاءِ صُورَةً مُكَبَّ
ــورَةِ  افَةٍ، وَاسْتَمَرَّ شَارِحًا عَلَ الصُّ شَرَائحَِ شَفَّ
الْمُكَـبَّرَةِ رَأْسَ سَمَكَــةِ قِرْشٍ ضَخْمَةٍ، 
ةَ،  الْحَادَّ الْمُرْعِبَــةَ  أَسْــنَانَهَا  مُبَيِّنًا 

فَقَالَ:

: التَّصْنِيفُ الْعِلْمِيُّ

المَمْلَكَةُ : الحَيوََانِيَّةُ.

نفُْ : الأسَْمَاكُ. الصِّ

الرُّتبْةَُ : الأسَْمَاكُ الغُضْرُوفِيَّةُ.

ألَْوانهُُ : لَوْنُ الجِسْمِ رَمَادِيٌّ مَائِلٌ 

، وَالبطَْنُ لَوْنهُُ أبَيْضَُ.  لِلْبنُِّيِّ

وَالْقِرْشُ الأبَيْضَُ وهُوَ أخَْطَرُ أنَوَْاعِ 

القِرْشِ، وَالقِرْشُ الأزَْرَقُ.
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ليَِّةِ، وَسَــبَبُ ذَلكَِ هُوَ قُدْرَتُهَا  ــنيِنِ، وَهَذَا يَعْنيِ أَنَّهَا تَحْمِلُ الْكَثيِرَ مِنْ أَسْــرَارِ الْحَيَاةِ الْوََّ تَوَارَثَتْهَا مُنْذُ مَلَييِنِ السِّ
الْفَائقَِةُ عَلَ الْحُصُول عَلَ غِذَائهَِا.

عَانفِِ، وَتَقُومُ زِعْنفَِةُ  دٌ بعَِدَدٍ مِنَ الزَّ رِيعَةِ، وَهُوَ مُزَوَّ بَاحَةِ السَّ كْلِ؛ لكَِيْ يُسَاعِدَهُ عَلَ السِّ جِسْمُ سَمَكِ الْقِرْشِ انْسِيَابيُِّ الشَّ 	
سُ الْقِرْشُ عَبْرَ خَمْسَةِ  تُهَا حِفْظُ التَّوَازُنِ. وَيَتَنَفَّ ا زَعَانفُِ الظَّهْرِ فَمُهِمَّ فْعِ، أَمَّ ةِ الْحَرَكَةِ وَالدَّ يْلِ بمُِهِمَّ دْرِ وَزِعْنفَِةُ الذَّ الصَّ

يْهَا، تلِْكَ  ةِ في فَكَّ فُوفُ مِنَ الْسَْنَانِ الْمُتَرَاصَّ إنَِّ أَهَمَّ مَا يُمَيِّزُ سَــمَكَةَ الْقِرْشِ تلِْكَ الصُّ 	ـ
بَةُ الْقَاطعَِةُ الْقَادِرَةُ عَلَ تَقْطيِعِ أَوْصَالِ أَيِّ سَــمَكَةٍ مَهْمَا كَانَ  الْسَْــنَانُ الْمُخِيفَةُ الْمُدَبَّ
حَجْمُهَا، وَقَضْمِ مِسَاحَةٍ كَبيِرَةٍ مِنْ أَيِّ حَيَوَانٍ بَحْرِيٍّ مِثْل فَرَسِ الْبَحْرِ وَكَلْبِ الْبَحْرِ، 
ورَةِ الْوَاضِحَةِ  وَغَيْرِهِمَــا، وَلذَِا يُطْلَقُ عَلَيْهِ »الْفَكُّ الْمُفْتَرِسُ«، وَكَمَا تَرَوْنَ في هَذِهِ الصُّ
كُ برَِشَاقَةٍ مُذْهِلَةٍ وَسُرْعَةٍ  ةٍ وَاضِحَةٍ، فَهِيَ تَتَحَرَّ فَإنَِّ سَمَكَةَ الْقِرْشِ تَتَمَتَّعُ بمُِرُونَةٍ جَسَدِيَّ
كُ صُعُودًا وَهُبُوطًا بفَِضْلِ كَبدِِهِ الَّتيِ تَبْلُغُ  غْمِ مِنْ حَجْمِهَا؛ فَالْقِرْشُ يَتَحَرَّ كَبيِرَةٍ عَلَ الرَّ

ةٍ أَقَلَّ كَثَافَةً مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ. رُبْعَ حَجْمِ جِسْمِهِ، وَالَّتيِ تَحْتَوِي عَلَ مَادَّ
تَسَاءَلَ »مُعَاذٌ« فَقَالَ:

لْفِينِ؟  وَكَيْفَ يَتَكَاثَرُ سَمَكُ الْقِرْشِ؟ أَهُوَ يَتَوَالَدُ مِثْلَ الْحُوتِ وَالدُّ 	ـ
ابْتَسَمَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ« وَقَالَتْ:

لَ.. سَــمَكُ الْقِرْشِ يَتَكَاثَرُ باِلْبَيْضِ، وَتَضَعُ الْنُثَْى مِنْ 20 ـ 25 بَيْضَةً في الْعَامِ الْوَاحِدِ،  	ـ
وَلَكنَِّ أُنْثَى بَعْضِ أَنْوَاعِ سَمَكِ الْقِرْشِ تَحْتَفِظُ باِلْبَيْضِ بدَِاخِلهَِا حَتَّى يَفْقِسَ، فَتَخْرُجُ 
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غَارُ إلَِ مِيَاهِ الْبَحْــرِ، وَلذَِا يَظُنُّ الْبَعْضُ أَنَّ  الصِّ
لْفِينِ. وَفَتْرَةُ  الْقِرْشَ يَتَوَالَدُ مِثْــلَ الْحُوتِ وَالدُّ
حَضَانَــةِ الْبَيْضِ تَتَــرَاوَحُ مِنْ 9 ـ 12 شَــهْرًا. 
ى بـِ »صَغِيرِ  وَالْقِرْشُ حَدِيــثُ الوِلَدَةِ يُسَــمَّ
الْقِرْشِ عَنْ مَكَانٍ  وَتَبْحَثُ سَــمَكَةُ  الْقِرْشِ«، 
آمِنٍ لتَِضَعَ فيِهِ صِغَارَهَــا، وَيَقُومُ كُلٌّ مِنَ الْمُِّ 
غَارِ وَحِمَايتَهَِا مِنْ أَيِّ خَطَرٍ  وَالْبَِ برِِعَايةَِ الصِّ

يَقْتَرِبُ مِنْهَا. 
قَالَتْ »فَرِيدَةُ«:

ى سَمَكُ الْقِرْشِ؟ وَعَلَ مَاذَا يَتَغَذَّ 	ـ
أَجَابَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ«:

ى الْقِرْشُ عَلَ كُلِّ مَا يَسْتَطيِعُ أَنْ يُهَاجِمَهُ  يَتَغَذَّ 	ـ
مِنْ أَسْــمَاكٍ وَدَلَفيِنَ وَفُقْمَاتٍ )كَلْبِ الْبَحْرِ( 
ى  خْمُ يَتَغَذَّ وَغَيْرِهَــا، وَالْقِرْشُ الْبَْيَــضُ الضَّ

غِيرَةِ وَالْجَمْبَرِي. عَلَ الْسَْمَاكِ الصَّ
وَتَسَاءَلَ »بَاسِلٌ«:

وَهَلْ يَنَامُ سَمَكُ الْقِرْشِ؟  	ـ
كْتُورُ »مَرْعِي« قَائلًِ:  أَجَابَ الدُّ

رَاسَــاتُ أَنَّ أَسْــمَاكَ  أَثْبَتَــتِ الدِّ 	ـ
الْقِرْشِ تَنـَـامُ؛ حَيْثُ تَأْوِي إلَِ كُهُوفٍ 

كُ يَنْدَفعُِ الْمَاءُ عَبْرَ الْخَيَاشِيمِ الَّتيِ  أَوْ سِتَّةِ أَزْوَاجٍ مِنَ الْخَيَاشِيمِ الْمَوْجُودَةِ عَلَ جَانبَِيْهِ، وَعِنْدَمَا يَتَحَرَّ
سِ، وَمَاتَ. ةٍ، وَإلَِّ فَقَدَ الْقُدْرَةَ عَلَ التَّنَفُّ تَمْتَصُّ الْكُْسُجِينَ مِنَ الْمَاءِ، لذَِا يَحْتَاجُ إلَِ حَرَكَةٍ مُسْتَمِرَّ

رَاسَــاتِ أَنَّ ثُلُثَ أَسْــمَاكِ الْقِرْشِ في الْمُحِيطَاتِ ـ وَمِنْ بَيْنهَِا سَمَكَةُ الْقِرْشِ  أَظْهرَتْ بَعْضُ الدِّ 	
رَاسَاتُ أَنَّ  دَتْ هَذِهِ الدِّ يْدِ الْمُكَثَّفَةِ. وَأَكَّ دَةٌ باِلِنْقِرَاضِ بسَِبَبِ عَمَليَِّاتِ الصَّ الْبَيْضَاءُ الْكَبيِرَةُ ـ مُهَدَّ
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تَحْتَ الْمَاءِ، أَوْ تَنَامُ وَهِيَ تَسْبَحُ، وَلَكنَِّهَا لَ تُغْمِضُ أَعْيُنَهَا.
وَفي حُبِّ اسْتطِْلَعٍ قَالَتْ »رَنَا«:

هِ؟ وَمَاذَا عَنْ قُدْرَةِ حَوَاسِّ 	ـ
كْتُورُ »مَرْعِي«: رَدَّ الدُّ

ؤْيَةِ ضَعِيفَةٌ باِلْقُرْبِ مِنْ سَــطْحِ الْبَحْرِ، وَلَكنَِّهَا في الْعَْمَاقِ  الْغَرِيــبُ أَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَ الرُّ 	ـ
مِّ لَدَيْهِ فَهِيَ فَائقَِةُ الْحَسَاسِــيَةِ؛ فَهُوَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَشُمَّ رَائحَِةَ  ــةُ الشَّ ا حَاسَّ ةً، أَمَّ تَزْدَادُ قُوَّ
دَةٌ بنَِوْعٍ مِنَ الْمَسَامِّ تَجْعَلُهُ قَادِرًا عَلَ  مَةُ أَنْفِهِ مُزَوَّ ا، وَمُقَدِّ مَاءِ مِنْ مَسَافَاتٍ بَعِيدَةٍ جِدًّ الدِّ
بَاحَةِ لمَِسَافَةٍ أَكْثَرَ  عْفِ. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَ السِّ رَصْدِ أَيِّ حَرَكَةٍ عَضَليَِّةٍ مَهْمَا بَلَغَتْ مِنَ الضَّ

مِنْ 100 كيِلُو مِتْرٍ يَوْمِيًّا، وَلِعَْمَاقٍ تَصِلُ إلَِ 200 مِتْرٍ.
سَأَلَ »مُرَادٌ« مُسْتَنْكرًِا:

نْسَانِ؟  مَا سَبَبُ هَذَا الْعَدَاءِ بَيْنَ سَمَكِ الْقِرْشِ وَالِْ 	ـ
ابْتَسَمَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ« وَقَالَتْ: 

بُ  نْسَانِ، فَالْحَقَائقُِ الْعِلْمِيَّةُ تُكَذِّ في وَاقِعِ الْمَْرِ، لَيْسَ هُنَاكَ عَدَاءٌ بَيْنَ سَمَكِ الْقِرْشِ وَالِْ 	ـ
ينمَِائيَِّةَ الَّتيِ  وَايَاتِ الْخَيَاليَِّةَ الَّتيِ تَنَاقَلَهَا بَنوُ الْبَشَــرِ عَنْهُ، وَتلِْكَ الْمُبَالَغَاتِ السِّ هَذِهِ الرِّ
نْسَانِ  ثَارَةَ وَجَذْبَ الْمُشَاهِدِينَ. وَسَمَكُ الْقِرْشِ لَ يَمِيلُ إلَِ الْتهَِامِ لَحْمِ الِْ تَسْتَهْدِفُ الِْ

فَاعِ عَنِ النَّفْسِ. وَلَ يَسْتَسِيغُهُ أَبدًَا، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يُهَاجِمُهُ بدَِوَافعِِ الْخَوْفِ، أَوِ الدِّ
كْتُورُ »مَرْعِي« الْحَدِيثَ، فَقَالَ: ةٍ أَكْمَلَ الدُّ يَّ وَفي جِدِّ

وَباِلطَّبْعِ، هَذِهِ لَيْسَتْ دَعْوَةً للِْجُرْأَةِ وَالِقْترَِابِ مِنْ أَيَّةِ سَمَكَةِ قِرْشٍ، بَلْ يَجِبُ الِحْترَِاسُ  	ـ
تَمَامًا مِنْ هَذِهِ الْسَْمَاكِ الْخَطيِرَةِ الْمُفْتَرِسَةِ.

قَالَتْ »شَهْدٌ«:

أَسْمَاكَ الْقِرْشِ لَ تَحْظَى بأَِيَّةِ حِمَايَةٍ مِنَ الْهَيْئَاتِ الْعَالَمِيَّةِ الَّتيِ تَهْتَمُّ باِلْحِفَاظِ عَلَ البيِئَةِ. 
عْنفَِةِ  عْنفَِةِ الْبَيْضَاءِ ـ الْقِرْشُ ذُو الزِّ هُنَاكَ أَنْوَاعٌ كَثيِرَةٌ مِنْ سَــمَكِ الْقِرْشِ، مِنْهَا: الْقِرْشُ ذُو الْمِطْرَقَةِ ـ الْقِرْشُ ذُو الزِّ 	
... إلَِ غَيْــرِ ذَلكَِ. وَبَعْضُ هَذِهِ الْنَْوَاعِ حَجْمُهَا  يْمُونيُِّ ــوْدَاءِ ـ الْقِرْشُ النَّمِرِيُّ ـ الْقِرْشُ الْحَرِيرِيُّ ـ الْقِرْشُ اللَّ السَّ

صَغِيرٌ للِْغَايَةِ، وَالْبَعْضُ الْخَرُ يَبْلُغُ وَزْنَ فيِلَيْنِ.
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دُكْتُور »مَرْعِي«.. بمَِاذَا تَنْصَحُناَ لَوْ تَوَاجَدْنَا عَلَ شَــوَاطئَِ يُمْكنُِ أَنْ تُوجَدَ بهَِا أَسْمَاكُ  	ـ
الْقِرْشِ؟

كْتُورُ »مَرْعِي« وَقَالَ: ابْتَسَمَ الدُّ
يْفِيَّةِ لَ خَوْفَ مِنْ  جَازَاتِ الصَّ لً: شَــوَاطئُِناَ الَّتيِ نَذْهَبُ إلَِيْهَا في الِْ بكُِلِّ سُــرُورٍ.. أَوَّ 	ـ
مَا الْخَوْفُ عَلَ هَؤُلَءِ الَّذِينَ لَدَيْهِمْ هِوَايَةُ الْغَوْصِ في  تَوَاجُدِ سَــمَكِ الْقِرْشِ بهَِا، وَإنَِّ
مِيَــاهِ الْبحَِارِ، وَالَّتيِ يُحْتَمَلُ وُجُودُ الْقِرْشِ في أَعْمَاقِ تلِْكَ الْبحَِارِ، وَإلَِيْكُمْ أَهَمَّ وَصَايَا 

اصِينَ: تَجَنُّبِ مَخَاطرِِ الْقِرْشِ لهَِؤُلَءِ الغَوَّ
بٍ ذِي دِرَايَــةٍ كَافيَِةٍ باِلْبَحْرِ  عَدَمُ الْغَــوْصِ إلَِّ بَعْدَ أَخْــذِ دَوْرَةٍ تَدْرِيبيَِّةٍ لَدَى مُــدَرِّ 	ـ  1

وَالْكَائنَِاتِ الَّتيِ تَقْطُنُهُ، وَطُرُقِ التَّعَامُلِ مَعَ هَذِهِ الْكَائنَِاتِ.
مَا زَادَ عَدَدُ زُمَلَءِ الْغَوْصِ، قَلَّ احْتمَِالُ وُقُوعِ الْخَْطَارِ.  عَدَمُ الْغَوْصِ مُنْفَرِدًا، فَكُلَّ 	ـ  2

مْكَانيَِّاتِ. الْغَوْصُ في حُدُودِ الِْ 	ـ  3
في حَالَةِ مُوَاجَهَتكَِ سَــمَكَةَ الْقِرْشِ: كُنْ هَادِئًا، قِفْ في مَكَانكَِ وَلَ تُحَاوِلِ الْهَرَبَ،  	ـ  4

هُ في شَيْءٍ. ا وَلَ تُهِمُّ وَانْظُرْ حَوْلَكَ وَرَاقِبِ الْقِرْشَ وَسُلُوكَهُ؛ فَقَدْ يَكُونُ مَارًّ
انْسَــحِبْ مِنْ الْمِنْطَقَةِ في هُدُوءٍ، وَكُنْ عَلَ حَذَرٍ، وَاخْرُجْ مِنَ الْمَاءِ فَوْرًا؛ فَقَدْ يَكُونُ  	ـ  5

هُنَاكَ أَكْثَرُ مِنْ قِرْشٍ. 



31 تَسَاءَلَ »نَدِيمٌ« قَائلًِ:
لْفِينِ؟  نْسَانِ وَالْقِرْشِ مِثْلَ صَدَاقَتهِِ للِدُّ وَهَلْ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ صَدَاقَةٌ بَيْنَ الِْ 	ـ

أَجَابَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ« قَائلَِةً:
ةَ  تِ الْفَرَنْسِيَّةِ قِصَّ ا، وَلَكنَِّهُ غَيْرُ مُسْــتَحِيلٍ، فَقَدْ قَرَأْتُ في إحِْدَى الْمَجَلَّ هَذَا نَادِرٌ جِدًّ 	ـ
حُــبٍّ غَرِيبَةٍ بَيْنَ سَــمَكَةِ قِرْشٍ وَصَيَّادِ أَسْــمَاكٍ يُدْعَى »أرنولــد بوينتر«مِنْ جَنُوبيِِّ 

حَ بمَِا يَـلي:  أُسْتُرَالْيَا، وَالَّذِي صَرَّ
بَكَةِ، فَمَا كَانَ  صْتُهَا مِنَ الشَّ وَقَعَتْ في شِبَاكيِ سَمْكَةُ قِرْشٍ عِمْلَقَةٌ، فَقُمْتُ بإِنِْقَاذِهَا وَخَلَّ
ــمَكَةِ الْعِمْلَقَةِ إلَِّ أَنْ حَفِظَتِ الْجَمِيلَ، وَأَصْبَحَتْ تُلَزِمُنيِ دَائمًِا في رِحْلَتِ  مِنْ هَذِهِ السَّ

يْدِ، وَهَذَا مَا كَانَ يُسَبِّبُ الْفَزَعَ للَِْسْمَاكِ. الصَّ
يَّاتِ الْسَْمَاكِ الَّتيِ  رَتْ عَلَ كَمِّ دَاقَةِ الْغَرِيبَةِ الَّتيِ أَثَّ نيِ لَ أَعْرِفُ مَاذَا أَفْعَلُ بهَِذِهِ الصَّ إنَِّ
يْدِ، وَمَعَ ذَلكَِ  كُنْتُ أَصْطَادُهَا يَوْمِيًّا، بسَِبَبِ مُصَاحَبَةِ سَمَكَةِ الْقِرْشِ هَذِهِ في رِحْلَتِ الصَّ

دَاقَةُ الْعَجِيبَةُ. جُلُ الْوَحِيدُ الَّذِي لَهُ هَذِهِ الصَّ فَأَناَ سَعِيدٌ بأَِنَّنيِ الرَّ



ابْتَسَمَتْ »نَدَى« وَقَالَتْ: 
ا! وَلَكنِْ مَا الَّذِي يَسْتَفِيدُ مِنْهُ صَيَّادُو سَمَكِ الْقِرْشِ؟ حِكَايَةٌ مُثيِرَةٌ حَقًّ 	ـ

أَجَابَتِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ«:
يَّادُونَ مِنْ سَمَكِ الْقِرْشِ: أَهَمُّ مَا يَسْتَفِيدُهُ الصَّ 	ـ

لَحْمُ سَمَكِ الْقِرْشِ لَذِيذٌ وَمُقَوٍّ لصِِمَامَاتِ الْقَلْبِ. 	ـ  1
ينِ وَتَايْلَنْد وَكُوْريَا وَسَنْغَافُورَة؛  زَعَانفُِ سَمَكِ الْقِرْشِ يُصْنَعُ مِنْهَا حَسَاءٌ في الصِّ 	ـ  2
يَّةِ كَتَقْوِيَةِ مَنَاعَةِ الْجِسْــمِ، وَإكِْسَابهِِ الطَّاقَةَ  حِّ وَلهَِذَا الْحَسَــاءِ بَعْضُ الْفَوَائدِِ الصِّ

الْبَدَنيَِّةَ. 
. تُسْتَخْدَمُ أَسْنَانُ سَمَكِ الْقِرْشِ بَعْدَ تَصْنيِعِهَا في صُنْعِ بَعْضِ الْقَلَئدِِ وَالْحُليِّ 	ـ  3

دُ  قْبَالَ عَلَ صَيْدِ سَــمَكِ الْقِرْشِ يُهَدِّ ةِ: إنَِّ الِْ وَيَقُولُ عُلَمَــاءُ الْحَْيَاءِ الْمَائيَِّةِ وَالْبَحْرِيَّ
دُ النِّظَامَ الْبيِئـِـيَّ الَّذِي يُعَانيِ زِيَادَةً في  باِلقَضَــاءِ عَلَ وَاحِدٍ مِنْ أَقْــدَمِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَيُهَدِّ

يْدِ الْجَائرِِ. لَتِ الصَّ مُعَدَّ 32
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كْتُورُ »مَرْعِي« وَقَالَ:    ابْتَسَمَ الدُّ
ــهِيرَةَ  وَايَةَ الشَّ رْتُ الآنَ الرِّ لَقَــدْ تَذَكَّ 	ـ
الْمَعْرُوفَةَ باِسْــمِ »الْعَجُوزِ وَالْبَحْرِ«، 
الْمَْرِيكيُِّ  وَائـِـيُّ  الرِّ كَتَبَهَــا  وَالَّتـِـي 
م   1952 عَامَ  هِيمِنْجُوَاي«  »إرِْنسِْــت 
»بُوليِتْزَرْ«،  جَائـِـزَةِ  عَلَ  بهَِا  وَحَصَلَ 
مَةً لفَِــوْزِهِ بجَِائزَِةِ  وَالَّتيِ كَانَــتْ مُقَدِّ

»نُوبلِْ« في الْدَابِ عَامَ 1954م.
قٍ: قَالَتْ »فَرِيدَةُ« في تَشَوُّ

فَضْلـِكَ  مِنْ  لَهَا  صٍ  مُلَخَّ عَـنْ  ثْناَ  حَدِّ 	ـ
يَا دُكْتُورُ »مَرْعِي«.
كْتُورُ قَائلًِ: رَدَّ الدُّ

بكُِلِّ سُرُورٍ.. »الْعجُوزُ وَالْبَحْرُ« رِوَايَةٌ  	ـ
تَحْكيِ حِكَايَةَ صَيَّادِ أَسْــمَاكٍ عَجُوزٍ 
مِنْ »كُوبَا« يُدْعَى »سَــانْتيَِاجُو«، كَانَ 
ــمَكِ في بَلْدَتهِِ،  مِنْ أَمْهَرِ صَيَّادِي السَّ
رَتْ  ـهُ في فَتْرَةٍ مِنَ الْفَتَــرَاتِ قُدِّ وَلَكنِّـَ

رَ أَنْ يُوغِلَ في الْبَحْرِ بَعِيدًا عَنْ مِينَاءِ  بأَِكْثَرَ مِنْ ثَمَانيِنَ يَوْمًا لَمْ يَظْفَرْ بسَِمَكَةٍ وَاحِدَةٍ! فَقَرَّ
ضُ بهَِا  »هَافَانَا«، وَسارَ بمَِرْكَبهِِ دَاخِلَ الْبَحْرِ وَهُوَ يَأْمُلُ في أَنْ يَصْطَادَ سَمَكَةً كَبيِرَةً يُعَوِّ

مَكِ.  الْيََّامَ الْعِجَافَ، وَيَسْتَعِيدُ بهَِا كبِْرِيَاءَهُ باِعْتبَِارِهِ مِنْ أَمْهَرِ صَيَّادِي السَّ
يَّادُ الْعَجُوزُ أَنْ يَصْطَادَ سَمَكَةً ضَخْمَةً كَانَتْ مِنْ نَوْعِ »المُرْليِن«،  وَباِلفِعْلِ، اسْتَطَاعَ الصَّ
مَكَةُ الْكَبيِرَةُ  وَالَّتيِ يَزِيدُ طُولُـــهَا عَلَ طُولِ الْمَرْكَبِ الَّذِي يَقُودُهُ »سَنْتيَِاجُو«. ظَلَّتِ السَّ
تَحْتَ سَــطْحِ الْمَاءِ تُقَاوِمُ في مُحَاوَلَةٍ للِتَّخَلُّصِ مِنَ الْخُطَّافِ دُونَ جَدْوَى، وَظَلَّ الْحَالُ 
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ةِ يَوْمَيْنِ! صَعِدَتْ بَعْدَهَا سَــمَكَةُ »المُرْليِن« إلَِ سَــطْحِ الْمَاءِ بَعْدَ  عَــىَ مَا هُوَ عَلَيْهِ لمُِدَّ
رْهَاقُ، وَظَلَّتْ تَدُورُ حَوْلَ الْمَرْكَــبِ، وَفي لَحْظَةٍ مِنَ اللَّحَظَاتِ  أَنْ أَدْرَكَهَا التَّعَــبُ وَالِْ
يَّادِ الْعَجُوزِ الْمَاهِرِ يَرْمِيهَا برُِمْحِهِ، فَنَالَ  مَكَةُ في مُحَاذَاةِ الْمَرْكَبِ، فَإذَِا باِلصَّ أَصْبَحَتِ السَّ

مِنْهَا وَقَتَلَهَا.
ةِ؛  مَةِ الْمَرْكَبِ الْعُلْوِيَّ ــمَكَةِ في مُقَدِّ نْجَازِ، وَرَبَطَ رَأْسَ السَّ سَعِدَ »سَــانْتيَِاجُو« بهَِذَا الِْ
ا  مَكَةَ كَانَتْ قَدْ نَزَفَتْ دِمَاءً غَزِيرَةً في الْبَحْرِ، مِمَّ ليَِعُودَ بهَِا مُنْتَصِرًا إلَِ »هَافَانَا«، وَلَكنَِّ السَّ
مَكَةِ  جَذَبَ إلَِيْهَا أَعْدَادًا غَيْرَ قَليِلَةٍ مِنْ سَــمَكِ الْقِرْشِ، وَالَّتيِ بَدَأَتْ تَنْهَشُ لَحْمَ هَذِهِ  السَّ

خْمَةِ! الضَّ
فَاعَ عَنْ صَيْدِهِ الثَّمِينِ ضِدَّ أَسْــمَاكِ الْقِرْشِ، وَلَكنِْ لكَِثْرَتهَِا  يَّادُ الْعَجُوزُ الدِّ حَاوَلَ الصَّ
نَتْ مِنَ الْتهَِامِ لَحْمِ سَــمَكَةِ »المُرْليِن«، وَحِينَ وَصَلَ »سَانْتيَِاجُو« إلَِ شَاطئِ الْمِينَاءِ  تَمَكَّ
جْهَادُ وَالتَّعَبُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ  ، وَكَانَ الِْ ــمَكَةِ غَيْرَ هَيْكَلهَِا الْعَظْمِيِّ وَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ السَّ
مَا أَخَذَ، فَذَهَبَ إلَِ كُوخِهِ وَأَلْقَى بجَِسَــدِهِ فَوْقَ فرَِاشِــهِ وَنَامَ نَوْمًا عَمِيقًا، وَظَلَّ الْهَيْكَلُ 

ائحِِينَ. اطئِ؛ فُرْجَةً للِنَّاظرِِينَ وَمُتْعَةً للِسَّ خْمَةِ مَتْرُوكًا عَلَ الشَّ مَكَةِ الضَّ الْعَظْمِيُّ للِسَّ
قَالَ »بَاسِلٌ«:

ةٍ مُثيِرَةٍ! شُــكْرًا يَا دُكْتُور »مَرْعِي«. وَالْنَ، وَبَعْدَ أَنْ شَــاهَدْنَا وَاكْتَسَبْنَا  يَا لَهَا مِنْ قِصَّ 	ـ
فَ عَلَ التِّمْسَاحِ  لْفِينِ، وَسَمَكِ الْقِرْشِ، نَوَدُّ التَّعَرُّ مَعَارِفَ وَخِبْرَاتٍ عَنِ الْحُوتِ، وَالدُّ

وَأَهَمِّ خَصَائصِِهِ وَصِفَاتهِِ.
تِ الْمُشْرِفَةُ »هِبَةُ« قَائلَِةً: رَدَّ

سَوْفَ تُشَاهِدُونَ التِّمْسَاحَ، وَتَعْرِفُونَ مَعْلُومَاتٍ عَنْهُ في حَدِيقَةِ الْحَيَوَانِ. 	ـ
مَاهُ لَهُمْ، وَذَهَبُوا في  كْتُورَ »مَرْعِي« وَالْمُشْرِفَةَ »هِبَةَ« عَلَ كُلِّ مَا قَدَّ شَــكَرَ الْصَْدِقَاءُ الدُّ

جَاهِ حَدِيقَةِ الْحَيَوَانِ. اتِّ
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حْمَنِ«  كْتُورِ »مَنْدُورِ عَبْدِ الرَّ قَــاءُ دَاخِلَ حَدِيقَةِ الْحَيَوَانَاتِ بَيْنَ الْصَْدِقَاءِ وَالدُّ كَانَ اللِّ
ةِ. بَدَأَتْ »رَنَا« الْحَدِيثَ وَالتَّحِيَّاتِ، وَقَالَتْ:  كْتُورَةِ »هِنْد يُوسُف« الطَّبيِبَةِ البَيْطَرِيَّ وَالدُّ

لْفِينِ  ةِ: الْحُوتِ وَالدُّ فْنَا عَــىَ الْحَيَوَانَاتِ الْبَحْرِيَّ كُنَّا في مُتْحَفِ الْحَْيَاءِ الْمَائيَِّةِ، وَتَعَرَّ 	ـ
وَاحِفِ وَالْحَيَوَانَاتِ البَرْمَائيَِّةِ، وَأَرَى أَنْ نَبْدَأَ  فَ عَلَ الزَّ وَالْقِرْشِ، وَمِنْ ثَــمَّ جِئْناَ لنَِتَعَرَّ

بـِ»التِّمْسَاحِ«.
كْتُورُ »مَنْدُورٌ« وَقَالَ:  ابْتَسَمَ الدُّ

مْ�سَاحُ رَابِعًا:  التِّ

لَحِفِ وَالحِرْبَاوَاتِ ـ أَقْدَمَ أَشْكَالِ  وَاحِفِ الْخُْرَى ـ مِثْل الْحَيَّاتِ وَالسَّ لُ التِّمْسَاحُ مَعَ الزَّ يُشَــكِّ 	
نيِنَ.  ينَ مُنْذُ آلَفِ السِّ الْحَيَاةِ الْحَيَوَانيَِّةِ، وَقَدْ وُجِدَ مَنْقُوشًا عَلَ جُدْرَانِ مَعَابدِِ قُدَمَاءِ المِصْرِيِّ

لُ أَنْ  ا في أَثْنَاءِ النَّهَارِ فَهُوَ يُفَضِّ يْلِ، أَمَّ غَالبًِا مَا يَنْشَطُ التِّمْسَاحُ للِْقَنْصِ وَاصْطيَِادِ فَرَائسِِهِ في أَثْنَاءِ اللَّ 	
ى عَلَ الْيَابسَِةِ، وَلَكنَِّهُ مِنْ حِينٍ لِخَرَ يَنْزِلُ المَاءَ ليُِرَطِّبَ جِلْدَهُ.  يَتَمَشَّ

حَسَــناً.. مَا دَامَ الْمَْرُ كَذَلـِـكَ، فَهَيَّا بنِاَ إلَِ  	ـ
فَ عَلَ  بُحَيْرَةِ التَّمَاسِــيحِ باِلْحَدِيقَةِ؛ لنَِتَعَرَّ
وَالَّذِي  الْخَطيِرِ،  احِفِ  الزَّ الْحَـيَـوَانِ  هَـذَا 

يَعِيشُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْيَابسَِةِ. 
تَسَاءَلَ »مُرَادٌ«: 

هَلْ تَعِيشُ التَّمَاسِيحُ في مِيَاهِ الْنَْهَارِ الْعَذْبَةِ  	ـ
أَمْ في مِيَاهِ الْبحَِارِ الْمَالحَِةِ؟ 

كْتُورَةُ »هِنْدٌ« قَائلَِةً: أَجَابَتِ الدُّ
مُعْظَمُ أَنْوَاعَ التَّمَاسِيحِ تَعِيشُ في مِيَاهِ الْنَْهَارِ 	ـ

الْعَذْبَةِ، إلَِّ أَنَّ هُنَــاكَ أَنْوَاعًا مِنْهَا ـ 
مِثْلَ التِّمْسَاحِ الْمَْرِيكيِِّ وَالتِّمْسَاحِ 

: التَّصْنِيفُ الْعِلْمِيُّ

المَمْلَكَةُ : الحَيوََانِيَّةُ.

نفُْ : التِّمْسَاحِيَّاتُ. الصِّ

الرُّتبْةَُ : الزَّوَاحِفُ.

أنَوْاعُهُ : يوُجَدُ للتَّمَاسِيحِ 12 نوَْعًا 

 ، ، الأمَْرِيكِيُّ هَا: الْهِندِْيُّ مِنْ أهََمِّ

، الأسُْترَُاليُّ،  النِّيلُِ، الأفَْرِيقِيُّ

. ينِيُّ الصِّ
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الْسُْتُرَاليِّ ـ تَعِيشُ في الْنَْهَارِ وَالْبحَِارِ عَلَ حَدٍّ سَوَاءٍ.
وَعِنْدَ بُحَيْرَةِ التَّمَاسِيحِ شَـــاهَدَ الْصَْدِقَاءُ مَجْمُـــوعَةً مِنَ التَّمَاسِــيحِ، بَعْضُهَا كَبيِرٌ 
يْهَا  ــةً عِنْدَمَا تَفْتَحُ فَمَهَا وَتُظْهِرُ أَسْــنَانَ فَكَّ ضَخْمٌ، وَشَــكْلُهَا يُرْعِبُ مَنْ يَرَاهَا، وَخَاصَّ
بَةَ، وَبَعْضُهَا صَغِيرٌ نسِْبيًِّا، وَبَعْضُهَا يَعُومُ في مِيَاهِ الْبُحَيْرَةِ، وَالْبَعْضُ الْخَرُ يَقِفُ عَلَ  الْمُدَبَّ

اليَابسَِةِ في اسْترِْخَاءٍ.
حْمَنِ«: كْتُورُ »مَنْدُورُ عَبْدُ الرَّ قَالَ الدُّ

وَاحِفِ البَرْمَائيَِّةِ، وَهُوَ يَنْتَسِبُ إلَِ فَصِيلَةِ »التِّمْسَاحِيَّاتِ«،  يُعَدُّ التِّمْسَاحُ مِنْ أَضْخَمِ الزَّ 	ـ
هِ الْعَْلَ، وَأَرْبَعُونَ نَابًا في الْسَْفَلِ، وَلَهُ لسَِانٌ طَوِيلٌ.  وَلَهُ فَمٌ وَاسِــعٌ بهِِ سِتُّونَ نَابًا في فَكِّ
بَاحَةِ بمَِهَارَةٍ  نُهُ مِنَ السِّ وَجِسْمُهُ طَوِيلٌ وَأَرْجُلُهُ قَصِيرَةٌ، وَلَهُ ذَيْلٌ )ذَنَبٌ( طَوِيلٌ قَوِيٌّ يُمَكِّ
ةُ  في الْمَاءِ. وَللِتَّمْسَــاحِ جُمْجُمَةٌ ضَخْمَةٌ، وَجِسْمُهُ مُغَطًّى بقُِشُورٍ ثَقِيلَةٍ، وَأَقْدَامُهُ الْقَوِيَّ

بهَِا مَخَالبُِ.
لَحَظَتْ »شَهْدٌ« أَمْرًا مَا عَلَ تمِْسَاحٍ في مِيَاهِ الْبُحَيْرَةِ، فَقَالَتْ:

مِّ لَدَى  ةَ الشَّ لسَِانُ التِّمْسَاحِ مُثَبَّتٌ في سَقْفِ الْفَمِ، وَرَغْمَ أَنَّهُ طَوِيلٌ إلَِّ أَنَّهُ لَ يَسْتَطيِعُ إخِْرَاجَهُ مِنْ فَمِهِ، كَمَا أَنَّ حَاسَّ 	
ةٌ للِْغَايَةِ، وَمَصْدَرُهَا وُجُودُ الْنَفِْ ذِي الْمِنْخَرَيْنِ عِنْدَ طَرَفِ فَمِ التِّمْسَاحِ. التِّمْسَاحِ قَوِيَّ

، وَتُوجَدُ  ى »دُهْنَ الْمِسْكِ«، لَوْنُهُ مُخْضَرٌّ ائحَِةِ يُسَمَّ تَانِ ـ تُفْرِزُ عِطْرًا زَيْتيًِّا جَمِيلَ الرَّ ةٌ ـ أَوْ غُدَّ أَغْلَبُ التَّمَاسِيحِ لَهَا غُدَّ 	
ةَ هَذِهِ في أَيَّامِ الْمُغَازَلَةِ وَالتَّزَاوُجِ بَيْنَ هَذِهِ التَّمَاسِيحِ. قْنِ، وَهِيَ تُفْرِزُ رَائحَِتَهَا العِطْرِيَّ ةُ في الذَّ هَذِهِ الغُدَّ
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هُ سَاكنٌِ في المَاءِ، وَلَ يَظْهَرُ مِنْهُ سِوَى  انْظُرُوا إلَِ هَذَا التِّمْسَــاحِ العَجِيبِ! إنَِّ جِسْمَهُ كُلَّ 	ـ
هُ يَبْدُو وَكَأَنَّهُ كُتْلَةٌ مِنَ الْخَشَبِ مَغْمُورَةٌ في المَاءِ. عَيْنَيْهِ وَطَرَفِ أَنْفِهِ! إنَِّ

كْتُورَةُ »هِنْدٌ« عَلَ مَلْحُوظَةِ »شَهْدٍ« قَائلَِةً: قَتِ الدُّ عَلَّ
نَعَمْ.. نَعَمْ. إنَِّ التِّمْسَاحَ في الْمَاءِ يَبْدُو ـ وَهُوَ سَاكنٌِ بلَِ حَرَاكٍ ـ وَكَأَنَّهُ كُتْلَةٌ مِنَ الْخَشَبِ  	ـ
مَغْمُورَةٌ في المَاءِ، فَإذَِا مَا اقْتَرَبَتْ مِنْهُ الفَرِيسَــةُ انْقَضَّ عَلَيْهَا في سُرْعَةِ الْبَرْقِ وَأَمْسَكَهَا 

يْنِ، وَسَحَبَهَا تَحْتَ سَطْحِ الْمَاءِ، حَيْثُ يَبْتَلعُِهَا في ثَوَانٍ. يْهِ القَوِيَّ بَيْنَ فَكَّ
سَأَلَ »نَدِيمٌ«:

أَلَ يَدْخُلُ الْمَاءُ دَاخِلَ رِئَتَيْهِ وَهُوَ يَبْتَلعُِ فَرِيسَتَهُ؟  ـ 	
كْتُورَةُ »هِنْدٌ«: تِ الدُّ رَدَّ

أَحْسَــنْتَ الْمُلَحَظَــةَ يَــا »نَدِيمُ«!  	ـ
حَقِيقَةُ الْمَْــرِ أَنَّ دَاخِلَ أَنْفِ وَحَلْقِ 
نُهُ مِنَ ابْتلَِعِ  التِّمْسَاحِ صِمَامَاتٌ تُمَكِّ
فَرِيسَــتهِِ وَهُوَ بدَِاخِلِ الْمَاءِ، دُونَ أَنْ 
يَدْخُلَ الْمَــاءُ إلَِ رِئَتَيْهِ. وَيُلَحَظُ أَنَّ 
الْحَيَوَانَاتِ  عَلَ  ى  تَتَغَذَّ التَّمَاسِــيحَ 
الْحَيَوَانَاتِ  عَــىَ  وَكَذَلكَِ  ةِ،  الْبَحْرِيَّ
مِثْلَ:  لتَِشْرَبَ،  المِيَاهَ  تَرِدُ  الَّتيِ  ةِ  يَّ البَرِّ
الْغَــزَالِ، وَالْبَقَْارِ الْوَحْشِــيَّةِ، 
تُهَاجِمُ  أَنَّهَا  وَالطُّيُورِ، كَمَــا 

نْسَانَ وَتَفْتَرِسُهُ. الِْ

ايِ. دَاخِلَ جُمْجُمَةِ التِّمْسَاحِ مُخٌّ لَ يَزِيدُ عَلَ حَجْمِ فنِْجَانِ الشَّ 	
يَسْتَطيِعُ تمِْسَاحُ النِّيلِ أَنْ يَصْطَادَ الْجَامُوسَ وَالْبَقَرَ وَالْحَمِيرَ وَيَأْكُلَ لُحُومَهَا؛ حَيْثُ يَكْمُنُ في مِيَاهِ  	
النَّهْرِ وَلَ يَبْرُزُ مِنْهُ سِــوَى مِنْخَارَيْهِ وَعَيْنَيْهِ، وَيَظَلُّ سَــاكنِاً حَتَّى يَنْزِلَ أَحَدُ أَفْرَادِ القَطيِعِ ليَِشْرَبَ، 

وَهُنَا يَنْقَضُّ عَلَيْهِ التِّمْسَاحُ بسُِرْعَةٍ مُذْهِلَةٍ، فَيَقْضِي عَلَيْهِ وَيَفْتَرِسُهُ في الْحَالِ.
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تَسَاءَلَتْ »نَدَى« قَائلَِةً:
مَاذَا عَنْ تَكَاثُرِ التَّمَاسِيحِ؟  	ـ
كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: أَجَابَ الدُّ

مَالِ عَلَ ضِفَافِ  بَعْدَ تَزَاوُجِ ذَكَرِ التِّمْسَــاحِ مَعَ أُنْثَاهُ، تَحْفِرُ أُنْثَى التِّمْسَاحِ حُفْرَةً في الرِّ 	ـ
مَالِ  الْمِيَــاهِ، وَتَضَعُ فيِهَا بَيْضَهَا، وَيَتَرَاوَحُ عَدَدُ الْبَيْضِ مِنْ 40 ـ 90 بَيْضَةً، ثُمَّ تُغَطِّيهِ باِلرِّ
جَاجِ، إلَِّ أَنَّهُ أَكْبَرُ حَجْمًا وَقِشْرَتُهُ  وَالْعَْشَــابِ. وَيُشْــبهُِ بَيْضُ التَّمَاسِــيحِ بَيْضَ الدَّ
ةِ أَسَابيِعَ دُونَ أَنْ تَتَنَاوَلَ  أَقَلُّ بَرِيقًا، وَتَبْقَى أُنْثَى التِّمْسَــاحِ قَرِيبَةً مِنْ هَذِهِ الْحُفْرَةِ لعِِـــدَّ
غَارُ أَصْوَاتًا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْضِ، فَتُبَادِرُ الْمُُّ بكَِشْفِ  طَعَامًا. وَبَعْدَ ثَلَثَةِ أَشْهُرٍ تُصْدِرُ الصِّ
غَارُ مِنْهَا بَاحِثَةً عَنْ مَلْجَإٍ آمِنٍ، فَتَأْخُذُ الْمُُّ كُلَّ ثَلَثَةٍ  الْحُفْرَةِ، وَسُــرْعَانَ مَا تَخْرُجُ الصِّ

أَوْ أَرْبَعَــةٍ مِنْ صِغَارِهَا في فَمِهَــا لتَِنْقُلَهَا 
بجِِوَارِ  غَـارُ  الصِّ تَبْـقَى  وَهُنَاكَ  الْمَاءِ،  إلَِ 
، وَالَّتيِ تَبْذُلُ جُهْــدًا كَبيِرًا في رِعَايةَِ  الْمُِّ
هَا.  قَ أَحْيَانًا ظَهْرَ أُمِّ صِغَارِهَا، وَالَّتيِ تَتَسَلَّ

لَ »مُعَاذٌ« في الْحِوَارِ وَقَالَ:  تَدَخَّ
وَأَيْنَ تَعِيشُ التَّمَاسِيحُ؟  	ـ
كْتُورَةُ »هِنْدٌ«: أَجَابَتِ الدُّ

تَعِيشُ التَّمَاسِيحُ في الْمَناطقِِ الِسْتوَِائيَِّةِ،  	ـ
لُ الْمِسَــاحَاتِ الوَاسِــعَةَ مِنَ  وَهِيَ تُفَضِّ
اكدَِةِ،  الرَّ وَالْنَهَْــارِ  حْلَــةِ،  الضَّ الْمِيَــاهِ 
وَالْمُسْــتَنْقَعَاتِ المَفْتُوحَةِ، وَتُسَــاعِدُهَا 

ؤْيَةِ المُزْدَوَجَةِ. وَهُوَ يَرَى  يَسْــتَطيِعُ التِّمْسَاحُ أَنْ يَرَى تَحْتَ سَطْحِ الْمَاءِ كَمَا يَرَى فَوْقَهُ، أَيْ أَنَّهُ يَمْتَلكُِ قُدْرَةً عَلَ الرُّ 	
مْسِ مُبْهِرًا. الْشَْيَاءَ في الْمَاءِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ عَكرًِا، كَمَا أَنَّهُ يَرَى الْشَْيَاءَ عَلَ الْرَْضِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ ضَوْءُ الشَّ

شَــهِيَّةُ التِّمْسَاحِ دَائمًِا مَفْتُوحَةٌ، فَهُوَ حَيَوَانٌ نَهِمٌ، فَعِنْدَمَا يَأْكُلُ يَكُونُ شَرِهًا، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّ لَدَيْهِ الْقُدْرَةَ عَلَ مُقَاوَمَةِ  	
عْبَةِ، وَأَحْيَانًا يَأْكُلُ كُلَّ مَا يُصَادِفُهُ حَتَّى لَوْ لَمْ يُفِدْهِ في شَيْءٍ! الْجُوعِ في الظُّرُوفِ الصَّ
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أَقْدَامُهَا ذَاتُ الْغَْشِــيَةِ 
يْرِ فَوْقَ الْرَْضِ  عَلَ السَّ
أَنَّ  وَيُلَحَظُ  ــةِ،  الطَّرِيَّ
مُرْتَفِعَةُ  المَنَاطـِـقَ  هَذِهِ 
مِثْلَ: وَسَــطِ  الْحَرَارَةِ، 
أَفْــرِيقْــــيَا، وَشَمَـاليِّ 
أُسْتُــــرَالْيَا، وَالهِــنْدِ، 
وَبَنْجلادِشْ،  وَالْفِلبِِّين، 

ينِ، وَجَنُوبِ شَرْقِيِّ الوِلَياَتِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَْرِيكيَِّةِ. وَفي الصِّ
كَرُ أَكْبَرُ حَجْمًا مِنَ الْنُْثَى، وَهَذَا  ــطُ طُولِ التِّمْسَــاحِ الْبَالغِِ 6 أَمْتَارٍ، وَالذَّ وَيَبْلُغُ مُتَوَسِّ 	

خْمُ يَكُونُ طُولُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْبَيْضَةِ مِنْ 20 ـ 25 سم.  التِّمْسَاحُ الضَّ
؛ إذِْ يَبْلُغُ طُولُهُ 9 أَمْتَارٍ تَقْرِيبًا، وَهُوَ  وَأَكْبَرُ التَّمَاسِــيحِ حَجْمًا هُوَ التِّمْسَاحُ الْسُْــتُرَاليُّ
نْسَــانَ إذَِا وَجَدَ فُرْصَةً مُوَاتيَِةً، وَيُعَــدُّ أَكْبَرَ أَنْوَاعِ  يَعِيــشُ في المِيَاهِ الْمَالحَِــةِ، وَيَأْكُلُ الِْ

وَاحِفِ الْمَوْجُودَةِ عَلَ سَطْحِ الْرَْضِ. الزَّ
تَسَاءَلَتْ »فَرِيدَةُ« قَائلَِةً:

مَاذَا عَنْ أَلْوَانِ التَّمَاسِيحِ؟ 	ـ
كْتُورُ »مَنْدُورٌ« قَائلًِ: رَدَّ الدُّ

وْنُ الْسَْوَدُ مَعَ بَعْضِ الْجَْزَاءِ الْفَاتحَِةِ عِنْدَ الْبَطْنِ،  لَوْنُ جِلْدِ التَّمَاسِــيحِ البَالغَِةِ هُوَ اللَّ ـ 	
نِّ لَوْنُهَا فَاتحٌِ مَعَ تَقَاطُعَاتٍ  يْلِ(. وَالتَّمَاسِيحُ حَدِيثَةُ السِّ نَبِ )الذَّ وْنِ عِنْدَ الذَّ وَالْغَامِقَةِ اللَّ
يْدِ  ضُ التَّمَاسِــيحُ لعَِمَليَِّاتِ الصَّ نَبِ. وَلذَِا تَتَعَرَّ عَرْضِيَّةٍ غَامِقَةٍ عَلَ الْجِسْــمِ وَعِنْدَ الذَّ
عَلَ نطَِـــاقٍ وَاسِعٍ؛ بهَِدَفِ الْحُصُولِ عَلَ جُلُودِهَا، وَالَّتيِ تُسْتَعْمَلُ في صُنْعِ الْحَْذِيَةِ 
دَةً باِلانْقِرَاضِ. وَقَدْ  وَالْحَقَائـِـبِ وَالْحَْزِمَةِ، وَقَدْ أَصْبَحَتْ أَنْوَاعٌ مِنَ التَّمَاسِــيحِ مُهَدَّ
سُــنَّتِ الْقَوَانيِنُ في بُلْدَانٍ عَدِيدَةٍ مِنَ الْعَالَمِ لمَِنْعِ صَيْدِ التَّمَاسِيحِ؛ للِْحِفَاظِ عَلَ بَعْضِ 
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أَنْوَاعِهَا مِنَ الِنْقِرَاضِ.
ابْتَسَمَ »بَاسِلٌ« وَقَالَ:

دُمُوعِ  عَنْ  كَثيِرًا  نَسْمَعُ  	ـ
التَّمَاسِيحَ  وَأَنَّ  التَّمَاسِيحِ، 
تَبْكيِ عَلَ فَرِيسَــتهَِا وَهِيَ 
تَلْتَهِمُهَا، فَهَلْ هَذِهِ حَقِيقَةٌ؟ 

أَمْ مَاذَا؟

كْتُورَةُ »هِنْدٌ« وَقَالَتْ: ابْتَسَمَتِ الدُّ
دُمُوعُ التَّمَاسِيحِ الَّتيِ تَتَسَــاقَطُ مِنْ عُيُونهَِا في أَثْنَاءِ الْتهَِامِ فَرِيسَــتهَِا هِيَ دُمُوعٌ زَائفَِةٌ،  	ـ
وَلَ تَدُلُّ مُطْلَقًا عَلَ حُزْنِ التِّمْسَــاحِ عَلَ فَرِيسَتهِِ، وَلَكنَِّهُ في أَثْنَاءِ الْتهَِامِهَا تَضْغَطُ لُحُومُ 
مُوعُ مِنْ عَيْنَيْهِ. وَفي مُجْتَمَعِنَا يُطْلَقُ  مْعِيَّةِ للِتِّمْسَاحِ، فَتَتَساقَطُ الدُّ الفَرِيسَةِ عَلَ الغُدَدِ الدَّ

عَلَ دُمُوعِ شَخْصٍ مَا إذَِا تَسَاقَطَتْ دُونَ أَحَاسِيسِ حُزْنٍ حَقِيقِيَّةٍ »دُمُوعُ التَّمَاسِيحِ«.
قَالَتْ »رَنَا«:

ثْناَ عَنْ تَمَاسِيحِ النِّيلِ. دُكْتُورُ »مَنْدُورُ«، مِنْ فَضْلكَِ حَدِّ 	ـ
كْتُورُ »مَنْدُورٌ« قَائلًِ: أَجَابَ الدُّ

مَنِ في أَرْجَاءِ النِّيلِ، مِنْ مَنَابعِِهِ  حَسَنًا يَا »رَنَا«.. إنَِّ تمِْسَاحَ النِّيلِ كَانَ يَنْتَشِرُ مُنْذُ قَدِيمِ الزَّ 	ـ
ةِ الْفَْرِيقِيَّةِ إلَِ مَصَبِّهِ في شَمَاليِّ مِصْرَ، وَلَكنَِّهُ الآنَ اخْتَفَى مِنْ مِصْرَ وَأَجْزَاءٍ  في وَسَطِ القَارَّ
حْرَاءِ الْكُبْرَى، وَفي  أُخْرَى مِنْ نَهْرِ النِّيلِ، وَلَمْ يَعُدْ يَظْهَرُ إلَِّ في بُحَيْرَةِ »تشَِــاد« في الصَّ
عَاتٌ  عَاتهِِ عِنْدَ مَصَبَّاتِ الْنَْهَارِ الْفَْرِيقِيَّةِ، وَتُوجَدُ تَجَمُّ »مَدْغَشْقَرَ«، وَتُوجَدُ بَعْضُ تَجَمُّ
ينَ  مِنْهُ في المِيَاهِ المُنْعَزِلَةِ في مُورِيتَانْيَا وَالْجَزَائرِِ وَتُونُسَ وَليِبْيَا. وَيُقَالُ إنَِّ قُدَمَاءَ المِصْرِيِّ
سُونَهَا  نيِنَ كَانُوا يُرَبُّونَ التَّمَاسِيحَ في أَحْوَاضٍ قُرْبَ الْمَعَابدِِ، وَكَانُوا يُقَدِّ مُنْذُ آلافِ السِّ
هُمْ كَانُوا يُحَنِّطُونَهُ وَيَضَعُونَهُ  رُونَهَا عَلَ جُدْرَانِ الْمَعَابدِِ، وَإذَِا مَاتَ تمِْسَــاحٌ فَإنَِّ وَيُصَوِّ
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سَةِ«،  ى »مَقَابرَِ التَّمَاسِيحِ المُقَدَّ ةٍ تُسَمَّ كَالْمُوْمِيَاءِ في صُنْدُوقٍ، ثُمَّ يُدْفَنُ في مَقَابرَِ خَاصَّ
وَطُولُ تمِْسَــاحِ النِّيلِ حَوَالَْ 5 أَمْتَارٍ، وَيَزِيدُ وَزْنُهُ عَلَ 700 كيِلُو جِرَامٍ، وَيَتَمَيَّزُ برَِأْسِهِ 

الْمُثَلَّثِ.
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ: وَأَكْمَلَتِ الدُّ

سُــهَا الْهُنُودُ، وَهِيَ تَمْتَازُ باِلْفَكِّ  ةُ الَّتيِ يُقَدِّ كَذَلكَِ تُوجَدُ في »الهِنْدِ« التَّمَاسِــيحُ الْهِنْدِيَّ 	ـ
اطئِ  ا، وَتَقْضِي أَغْلَبَ وَقْتهَِا في الْمَاءِ تَأْكُلُ الْسَْــمَاكَ، وَلَ تَخْرُجُ إلَِ الشَّ الطَّوِيلِ جِدًّ

إلَِّ وَقْتَ وَضْعِ الْبَيْضِ.
قَالَ »مُرَادٌ«:

تِ بمَِكْتَبَةِ الْمَدْرَسَــةِ أَنَّ هُناَكَ صَدَاقَةً غَرِيبَةً بَيْنَ تمِْسَاحِ النِّيلِ  قَرَأْتُ في إحِْدَى الْمَجَلَّ 	ـ
ى »القَطْقَاطَ«؛ حَيْثُ يَقِفُ التِّمْسَــاحُ فَاتحًِا فَاهُ فَوْقَ سَطْحِ الْمَاءِ بَعْدَ أَنْ  وَطَائرٍِ يُسَــمَّ
يَكُونَ قَدْ تَنَاوَلَ وَجْبَةً دَسِــمَةً، فَيَدْخُلُ طَائرُِ القَطْقَاطِ فَمَــهُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ دُونَ خَوْفٍ، 
حْمِ الْمَوْجُودِ بَيْنَ  يْهِ عَلَيْهِ؛ حَيْثُ يَلْتَقِطُ الطَّائـِـرُ بَقَايَا اللَّ وَدُونَ أَنْ يُطْبقَِ التِّمْسَــاحُ فَكَّ
غِيرَةَ  يدَانَ وَالْحَيَوَانَاتِ الصَّ أَسْــنَانهِِ، فَكَأَنَّهُ يُنَظِّفُ أَسْــنَانَ التِّمْسَــاحِ، كَمَا يَلْتَقِطُ الدِّ

ى الطَّائرُِ عَلَيْهَا. خْمِ، وَيَتَغَذَّ ةَ الَّتيِ تَعِيشُ في فَمِ هَذَا الْعِمْلَقِ الضَّ ارَّ الضَّ
هُ يُصْدِرُ صَفِيرًا يَسْــمَعُهُ التِّمْسَــاحُ  وَإذَِا رَأَى هَذَا الطَّائرُِ خَطَرًا قَادِمًا ـ صَيَّادًا مَثَلً ـ فَإنَِّ

وَيَعْرِفُ مَعْنَاهُ، فَيَبْتَعِدُ عَنْ هَذَا الْخَطَرِ وَيَنْزِلُ في  المَاءِ بَعِيدًا.
تَسَاءَلَتْ »شَهْدٌ« قَائلَِةً:

ى »بُحَيْرةَ التِّمْسَاحِ«، فَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةُ؟ سَمِعْتُ أَنَّ هُنَاكَ بُحَيْرَةً تُسَمَّ 	ـ
أَجَابَ »نَدِيمٌ« قَائلًِ:

سْمَاعِيليَِّةِ«،  ــؤَالِ؛ لِنََّ أَحَدَ أَعْمَامِي يَسْكُنُ مَدِينَةَ »الِْ جَابَةَ عَنْ هَذَا السُّ أَناَ أَعْرِفُ الِْ 	ـ
ــوَيْسِ، في  ةِ الغَرْبيَِّةِ لقَِنَاةِ السُّ فَّ ةً كُلَّ عَامٍ، حَيْثُ تَقَعُ هَذِهِ الْمَدِينَةُ عَلَ الضِّ وَأَناَ أَزُورُهُ مَرَّ
وَيْسِ جَنُوبًا، وَيَزْدَادُ عَرْضُ  مُنْتَصَفِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ مَدِينَةِ بُورْسَعِيدَ شَمَالً، وَمَدِينَةِ السُّ
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سْمَاعِيليَِّةِ ليَِضُمَّ أَرْبَعَ بُحَيْرَاتٍ مَالحَِةٍ مِنْهَا بُحَيْرَةُ التِّمْسَاحِ،  وَيْسِ عِنْدَ مَدِينَةِ الِْ قَنَاةِ السُّ
ةُ. وَالبُحَيْرَاتُ الْمُرَّ

قَالَتْ »نَدَى«:
يَتْ هَذِهِ البُحَيْرَةُ بهَِذَا الِسْمِ؟ هَلْ كَانَ بهَِا تمِْسَاحٌ؟ وَلمَِاذَا سُمِّ 	ـ

أَجَابَ »نَدِيمٌ«:
مَا كَانَ الْمَْرُ كَذَلكَِ، وَلَكنَِّ شُــهْرَةَ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ تَأْتيِ مِنْ كَوْنهَِا الْمَكَانَ  لَ أَدْرِي.. رُبَّ 	ـ

الَّذِي أَغْرَقَ اللهُ ـ تَعَالَ ـ فيِهِ فرِْعَوْنَ وَجُنُودَهُ.
وَأَكْمَلَ »نَدِيمٌ« قَائلًِ:

43
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ى »نَافُورَةَ  وَالْمِنْطَقَــةُ الَّتيِ غَرِقَ فيِهَا فرِْعَوْنُ لَ تَــزَالُ مِيَاهُهَا تَفُورُ إلَِ الْيَوْمِ، وَتُسَــمَّ ـ 	
يَاحِيَّةِ. فرِْعَوْنَ«، وَهِيَ تُعَدُّ مِنَ الْمََاكنِِ السِّ

كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: قَالَ الدُّ
هَذِهِ مَعْلُومَاتٌ مُمْتَازَةٌ يَا »نَدِيمُ«.. وَأَناَ قَرَأْتُ في كتَِابٍ عَنِ الْعَجَائبِِ وَالْغَرَائبِِ أَنَّ هُنَاكَ  	ـ
بَلْدَةً في وَسَطِ أَفْرِيقْيَا قَدِ اسْتَأْنسََتِ التَّمَاسِيحَ، بحَِيْثُ صَارَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَلْدَةِ يَتَعَايَشُونَ مَعَ 
وَابُّ دُونَ خَشْيَةٍ  التَّمَاسِيحِ، وَيَلْعَبُونَ مَعَهَا، بَلْ إنَِّ الْطَْفَالَ كَانُوا يَرْكَبُونَهَا كَمَا تُرْكَبُ الدَّ

شَةُ!! مِنْ أَنْ تُؤْذِيَهُمْ هَذِهِ التَّمَاسِيحُ الْمُتَوَحِّ
كْتُورَةُ »هِنْدٌ«: قَالَتِ الدُّ

ةَ بَلْدَةٍ سَــاحِليَِّةٍ صَغِيــرَةٍ في إحِْدَى جُزُرِ  وَأَناَ شَــاهَدْتُ فيِلْمًا تلِيِفِزْيُونيًِّا يَحْكيِ قِصَّ ـ 	
إنِْدُونسِْيَا؛ حَيْثُ كَانَ في بَحْرِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ تمِْسَــاحٌ ضَخْمٌ مُرْعِبٌ، يَبْلُغُ طُولُهَُ أَكْثَرَ مِنْ 
يَّادِينَ في  رَتْ مُهَاجَمَتُهُ للِصَّ ، وَقَدْ تَكَرَّ عَشْــرَةِ أَمْتَارٍ، وَيَزِنُ أَكْثَرَ مِنْ طُنٍّ وَنصِْفِ الطُّنِّ
قَوَارِبهِِــمْ في أَثْنَاءِ رِحْلَتهِِمْ لصَِيْدِ الْسَْــمَاكِ، فَكَانَ يَقْلبُِ الْقَــارِبَ بضَِرْبَةٍ مِنْ ذَنبَهِِ، 
يَّادِينَ الَّذِينَ يَسْتَقِلُّونَ هَذَا القَارِبَ، وَلَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ،  وَيَلْتَهِمُ في سُــرْعَةٍ مُذْهِلَةٍ الصَّ
لُ لَيْلً؛ ليَِلْتَهِمَ الْبَْقَــارَ وَالْمَاعِزَ، وَأَحْيَانًا بَعْضَ  بَلْ كَانَ هَذَا الْوَحْــشُ الْخَطيِرُ يَتَجَوَّ
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يَ لهَِذَا التِّمْسَــاحِ الْمُخِيفِ  أَهْلِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ. وَقَــدْ حَاوَلَ بَعْضُ رِجَالِ الْبَلْدَةِ التَّصَدِّ
للِْقَضَاءِ عَلَيْهِ، دُونَ جَدْوَى، وَفي آخِرِ الْمَْرِ تَمَّ اسْــتقِْدَامُ خَبيِرٍ في اصْطيَِادِ التَّمَاسِيحِ، 
ةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَصَبَ في الْبَحْرِ مِصْيَدَةً  كَاتِ التِّمْسَاحِ لعِِدَّ هُوَ وَمُسَاعِدُهُ، وَالَّذِي رَاقَبَ تَحَرُّ
ضَخْمَةً ـ وَهِيَ تُشْــبهُِ إلَِ حَدٍّ مَا مِصْيَدَةَ الْفِئْرَانِ ـ وَوَضَعَ في الْمِصْيَدَةِ كُتْلَةً ضَخْمَةً مِنْ 
مَكِ، وَمَا هِيَ سِوَى سَاعَاتٍ قَليِلَةٍ حَتَّى دَخَلَ التِّمْسَاحُ المِصْيَدَةَ ليَِلْتَهِمَ كُتْلَةَ  لَحْمِ السَّ
ةَ، وَلَكنَِّهُ  ــمَكِ، فَأُغْلقَِ بَابُ الْمِصْيَدَةِ عَلَيْهِ، وَحَاوَلَ أَنْ يُحَطِّمَ المِصْيَدَةَ الحَدِيدِيَّ السَّ
اطئِ، وَأُطْلقَِتْ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ بهَِا  ةٍ نَاحِيَةَ الشَّ لَمْ يَنْجَحْ، وَتَمَّ سَــحْبُ المِصْيَدَةِ بحِِبَالٍ قَوِيَّ
يْهِ بإِحِْكَامٍ  رَةٌ، فَغَاب عَنِ الْوَعْي، وَهَجَمَ عَلَيْهِ الْخَبيِرُ وَمُسَــاعِدُهُ، فَرَبَطَا فَكَّ ةٌ مُخَدِّ مَادَّ
بوَِاسِــطَةِ حبْلٍ مَتيِنٍ، وَكَذَلكَِ بَقِيَّةَ جِسْمِهِ، وَتَمَّ نَقْلُهُ بمُِعَاوَنَةِ أَهْلِ الْبَلْدَةِ إلَِ عَرَبَةِ نَقْلٍ 

حْدَى حَدَائقِِ الْحَيَوَانِ الْعَالَمِيَّةِ.  يَّةُ بَيْعَهُ لِِ كَبيِرَةٍ؛ حَيْثُ كَانَتِ النِّ
سَعِدَ الْصَْدِقَاءُ بهَِذِهِ الْحِكَايَةِ الْمُثيِرَةِ، وَتَسَاءَلَتْ »نَدَى« قَائلَِةً:

مْنَا مَعَارِفَ وَحِكَايَاتٍ عَنِ التِّمْسَاحِ، مَاذَا عَنِ الْحَيَوَانِ التَّالي؟  بَعْدَ أَنْ تَعَلَّ 	ـ
كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: قَالَ الدُّ

سَيَكُونُ الْحَيَوَانُ التَّالي بإِذِْنِ اللهِ ـ تَعَالَ ـ هُوَ »الثُّعْبَانَ«. 	ـ
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كْتُورَةِ »هِنْدِ يُوسُفَ«  حْمَنِ« وَالدُّ كْتُورِ »مَنْدُورِ عَبْدِ الرَّ هَ الْصَْدِقَاءُ برُِفْقَةِ كُلٍّ مِنَ الدُّ تَوَجَّ
إلَِ بَيْتِ الثَّعَابيِنِ، حَيْثُ يُوجَــدُ الْعَدِيدُ مِنْهَا في بُيُوتٍ زُجَاجِيَّةٍ ذَاتِ أَرْضِيَّاتٍ رَمْليَِّةٍ، مَعَ 
وُجُودِ بَعْضِ فُرُوعِ أَشْجَارٍ مُخْتَلفَِةِ الطُّولِ وَالْحَجْمِ. وَعِنْدَمَا رَأَى الْصَْدِقَاءُ الثَّعَابيِنَ في 

هْبَةُ مِنْ مَنْظَرِهَا الْمُخِيفِ الْمُرْعِبِ.  جَاجِيَّةِ، بَدَا عَلَيْهِمُ الْخَوْفُ وَالرَّ بُيُوتهَِا الزُّ
كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: قَالَ الدُّ

عْبَانُ خَامِ�سًا: الثُّ

: التَّصْنِيفُ الْعِلْمِيُّ

المَمْلَكَةُ : الحَيوََانِيَّةُ.

نفُْ : الحَبلِْيَّاتُ. الصِّ

الرُّتبْةَُ : الحَرْشَفِيَّاتُ.

ألَْوَانهُُ : لَهُ العَدِيدُ مِنَ الألَْوَانِ، مِنهَْا: 

، وَالأسَْوَدُ،  ، والذَّهَبِيُّ الأصَْفَرُ، والبنُِّيُّ

وَالأخَْضَرُ، وَالمُزَرْكَشُ بيَنَْ الأصَْفَرِ 

.. وغير ذلك. وَالْبنُِّيُّ

تُوجَــدُ الثَّعَابيِنُ في كُلِّ مَــكَانٍ في الْعَالَمِ،  ـ 	
وَهِيَ تَعِيشُ في الْغَابَــاتِ الَّتيِ يَكْثُرُ الْمَطَرُ 
فيِهَا، وَكَذَلكَِ في الْرََاضِي الْعُشْبيَِّةِ الْكَثيِفَةِ 
لُ  تُفَضِّ وَهِيَ  حَارِي.  وَالصَّ وَالْمُسْتَنْقَعَاتِ 
افئَِةِ. وَتُوجَدُ أَنْوَاعٌ  الْعَيْشَ في الْمََاكـِـنِ الدَّ
مِنْهَا في الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ، وَفي الْمِيَاهِ الْمَالحَِةِ في 

الْبحَِارِ وَالْمُحِيطَاتِ.
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« الْحَدِيثَ: وَأَكْمَلَتِ الدُّ

وَاحِفِ،  جِلْــدُ الثُّعْبَانِ، مِثْلُ جِلْــدِ كُلِّ الزَّ ـ 	
ةٍ  نٌ مِنْ مَادَّ جَافٌّ وَمُحَرْشَــفٌ، وَهُوَ مُكَوَّ
كَالْظََافرِِ،  لَيِّنَةً  وَلَيْسَــتْ  قَاسِــيَةٍ 
بِ  وَهَذِهِ الْحَرَاشِفُ غَيْرُ قَابلَِةٍ لتَِسَرُّ

مِ الْبَــارِدِ، أَيْ أَنَّ دَرَجَةَ حَرَارَةِ جِسْــمِهِ غَيْرُ ثَابتَِةٍ، فَهِيَ  يُعَدُّ الثُّعْبَــانُ حَيَوَانًا زَاحِفًا مِنْ ذَوَاتِ الدَّ 	
مَعَ سُــخُونَةِ الْجَوِّ وَالْرَْضِ مُرْتَفِعَةٌ، وَهِيَ مَعَ بُرُودَةِ الْجَــوِّ وَالْرَْضِ مُنْخَفِضَةٌ، وَلَهُ الْعَدِيدُ مِنَ 

، الْيَْمُ، وَالْيَْنُ.  لُّ الْسَْمَاءِ، مِنْهَا: الثُّعْبَانُ، الْحَيَّةُ، الْفَْعَى، الْحَنَشُ، الصِّ
وُجِدَتْ بَعْضُ الْحََافيِرِ في طَبَقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْرَْضِ أَشَارَتْ إلَِ أَنَّ الثَّعَابيِنَ كَانَ لَهَا أَرْجُلٌ، لَكنَِّهَا  	
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طُوبَةِ دَاخِلَ جِسْمِ  الْمَاءِ؛ لذَِا فَهِيَ تَحْتَفِظُ باِلرُّ
مْسِ. الثُّعْبَانِ؛ كَيْ لَ يَجِفَّ في حَرَارَةِ الشَّ

قَالَ »مُعَاذٌ«: 
قَــرَأْتُ أَنَّ الثُّعْبَانَ قَادِرٌ عَــىَ تَغْييِرِ جِلْدِهِ كُلَّ  ـ 	

فَتْرَةٍ زَمَنيَِّةٍ، أَلَيْسَ كَذَلكَِ؟ 
كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: أَجَابَ الدُّ

الْجِلْدِ«؛  »انْسِلَخَ  العَمَليَِّةُ  هَذِهِ  ى  وَتُسَمَّ بَلَ..  ـ 	
حَيْثُ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَنْسَــلخَِ مِنْ جِلْدِهِ مِنْ أَرْبَعِ 

اتٍ في كُلِّ عَامٍ. إلَِ خَمْسِ مَرَّ
تَسَاءَلَتْ »فَرِيدَةُ«:

اتٍ في  ةَ مَرَّ وَمَا سِــرُّ انْسِــاَخِ جِلْدِ الثُّعْبَانِ عِدَّ ـ 	
نَةِ الوَاحِدَةِ؟ السَّ

كْتُورَةُ »هِنْدٌ« قَائلَِةً: تِ الدُّ رَدَّ
ا سَــرِيعًا يُصْبحُِ جِلْدُهُ  عِنْدَمَا يَنْمُو الثُّعْبَانُ نُمُوًّ ـ 	
الْمُحَرْشَفُ ضَيِّقًا عَلَ جِسْــمِهِ؛ لذَِا فَفِي كُلِّ 
بضِْعَةِ أَشْــهُرٍ تَسْــقُطُ طَبَقَةٌ خَارِجِيَّةٌ مِنْ هَذَا 
الْجِلْــدِ، وَتَظْهَــرُ تَحْتَهَا طَبَقَةُ جِلْــدٍ جَدِيدَةٌ 

بحَِجْمٍ أَكْبَرَ، وَتَنْسَلخُِ الطَّبَقَةُ الْقَدِيمَةُ.
قَالَ »بَاسِلٌ«:

ى الثَّعَابيِنُ؟ وَعَلَ أَيِّ شَيْءٍ تَتَغَذَّ ـ 	

انْدَثَرَتْ مَعَ مُرُورِ الْوَقْتِ حَتَّى تَمَّ الِسْتغِْنَاءُ عَنْهَا نهَِائيًِّا.
ــجَرِ  ا كَالْجِلْدِ بحَِيْثُ يُدْفَنُ في حُفْرَةِ رَمْلٍ، أَوْ تَحْتَ كَوْمَةٍ مِنْ أَوْرَاقِ الشَّ تَضَــعُ مُعْظَمُ الثَّعَابيِنِ بَيْضًــا نَاعِمًا وَطَرِيًّ 	
هِ الْعُلْوِيِّ  غِيرَةُ، وَلصَِغِيرِ الثُّعْبانِ نَابٌ حَادٌّ في فَكِّ الْمُتَسَــاقِطَةِ، وَلَ يَلْبَثُ الْبَيْضُ أَنْ يَفْقِسَ لتَِخْرُجَ مِنْهُ الثَّعَابيِــنُ الصَّ

يَسْتَعْمِلُهُ ليَِشُقَّ طَرِيقَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْضَةِ، وَبَعْدَ تَحْطيِمِ الْبَيْضَةِ يَسْقُطُ النَّابُ.



48

طِ عُمْرِ الثَّعَابيِنِ بدَِايَةً مِنْ خُرُوجِهَا للِْحَيَاةِ حَتَّى مَوْتهَِا، وَقَدْ  أُجْرِيَتْ دِرَاسَــاتٌ عَدِيدَةٌ حَوْلَ مُتَوَسِّ 	
رَاسَاتِ لتُِعْلنَِ أَنَّ مُعْظَمَ الثَّعَابيِنِ عَلَ اخْتلَِفِ أَنْوَاعِهَا تَعِيشُ لفَِتْرَةٍ تَتَرَاوَحُ  خَرَجَتْ نَتَائجُِ هَذِهِ الدِّ

مِنْ 15 ـ 25 سَنَةًَ تَقْرِيبًا. 
ؤْيَةِ، فَالثَّعَابيِنُ الَّتيِ تَعِيشُ عَلَ الْشَْــجَارِ لَدَيْهَا رُؤْيَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تلِْكَ  تَخْتَلفُِ الثَّعَابيِنُ في دَرَجَةِ الرُّ 	

كْتُورُ »مَنْدُورٌ« قَائلًِ:  أَجَابَ الدُّ
ى عَلَ أَيَّةِ نَبَاتَاتٍ نهَِائيًِّا. وَصِغَارُ  «، وَلَ تَتَغَذَّ ى الثَّعَابيِنُ عَلَ كُلِّ مَا هُوَ »حَيَوَانيٌِّ تَتَغَــذَّ ـ 	
رَةَ  ا الثَّعَابيِنُ الْكَبيِرَةُ فَتَأْكُلُ الْفَرَائسَِ الْمُتَوَفِّ ى عَلَ الْحَشَرَاتِ الْمُخْتَلفَِةِ، أَمَّ الثَّعَابيِنِ تَتَغَذَّ
في بيِئَتهَِا، مِثْلَ: الْفِئْرَانِ وَالْرََانبِِ وَصِغَارِ الطُّيُورِ، وَبَيْضِ الطُّيُورِ وَالْسَْمَاكِ وَالْغِزْلَنِ، 

وَهُنَاكَ ثَعَابيِنُ لَ تَأْكُلُ سِوَى ثَعَابيِنَ أُخْرَى!
وَفي حُبِّ اسْتطِْلَعٍ قَالَتْ »رَنَا« وَهِيَ مُنْدَهِشَةٌ:

وَكَيْفَ تَأْكُلُ الثَّعَابيِنُ حَيَوَانَاتٍ أَكْبَرَ حَجْمًا مِنْهَا مِثْلَ الْغَزَالِ؟! ـ 	
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« وَقَالَتْ:  تِ الدُّ رَدَّ

 ، سَاعِ بدَِرَجَةٍ كَبيِرَةٍ للِْغَايَةٍِ ، وَلذَِلكَِ يَسْــمَحَانِ لفَِمِهِ باِلاتِّ ا الثُّعْبَانِ مِنْ نَوْعٍ مَطَّاطيٍِّ فَكَّ ـ 	
يْنِ  وَلذَِا فَباِسْتطَِاعَةِ الثُّعْبَانِ أَنْ يَبْتَلعَِ فَرَائسَِ أَكْبَرَ مِنْهُ حَجْمًا، حَيْثُ تَسْتَطيِعُ عِظَامُ الْفَكَّ

وَالْجُمْجُمَةِ الِانْفِصَالَ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ. 
سَـأَلتَْ »شَهْدٌ« قَائلَِةً:

ةٌ؟ وَهَلْ كُلُّ الثَّعَابيِنِ وَالْفََاعِي سَامَّ 	ـ
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كْتُورَةُ »هِنْدٌ«: أَجَابَتِ الدُّ
ةً،  لَ.. لَيْسَتْ كُلُّ الثَّعَابيِنِ وَالْفََاعِي سَامَّ ـ 	
، وَلَكنِْ يَجِبُ  بَلْ إنَِّ مُعْظَمَهَا غَيْرُ سَــامٍّ
الْحَذَرُ عِنْدَ التَّعَامُلِ مَعَ أَيَّةِ ثَعَابيِنَ؛ لِنََّنَا 
ةً أَمْ لَ. وَمِنْ  لَ نَعْرِفُ مَا إذَِا كَانَتْ سَــامَّ
ةِ وَالْخَطيِرَةِ ثُعْبَانُ  امَّ أَشْــهَرِ الثَّعَابيِنِ السَّ

»الكُوبْرَا«.
لَــتْ »نَــدَى« في الْحَدِيثِ،  وَهُنـَـا تَدَخَّ

فَقَالَتْ:
ــمِيكِ  جَاجِيِّ السَّ الْحَاجِزِ الزُّ رَغْمَ هَذَا  ـ 	
الَّــذِي يَفْصِلُ بَيْنَناَ وَبَيْــنَ أَفْعَى الْكُوبْرَا 
ا مِنْهَا. أَلَ  هَــذِهِ، إلَِّ أَنَّنـِـي خَائفَِةٌ جِــدًّ

تَخْشَى هَذِهِ الْفَْعَى مِنْ شَيْءٍ؟
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« مُبْتَسِمَةً: تِ الدُّ رَدَّ

وَتَهْرُبُ  النَّاسَ  تَخْشَــى  الْكُوبْرَا  أَفَاعِي  ـ 	
مِنْهُمْ، وَلَ تُهَاجِمُهُمْ إلَِّ عِنْدَمَا يُرِيدُ أَحَدٌ 
مِنَ الْبَشَــرِ مُهَاجَمَتَهَا أَوْ مُهَاجَمَةَ أَمَاكنِِ 

الْبَيْضِ.
وَيُعَدُّ حَيَوَانُ »النِّمْــسِ« الْعَدُوَّ الطَّبيِعِيَّ 
سَــرِيعٌ  حَيَوَانٌ  لِنََّهُ  وَالْفََاعِي؛  للِثَّعَابيِــنِ 

سَانِ وَالَّذِي  ةٌ لَدَى الثَّعَابيِنِ، وَتَتمُِّ عَنْ طَرِيقِ اللِّ مِّ فَهِيَ قَوِيَّ ــةُ الشَّ ا حَاسَّ الَّتيِ تَعِيشُ في الْجُحُورِ وَجَوْفِ الْرَْضِ، أَمَّ
مْعِ فَلَ تَمْتَلكُِ الثَّعَابيِنُ آذَانًا خَارِجِيَّةً، وَلَكنِْ لَهَا آذَانٌ دَاخِليَِّةٌ؛ فَهِيَ  ةُ السَّ ا حَاسَّ قِ، أَمَّ ةِ التَّذَوُّ يُسْــتَخْدَمُ أَيْضًا في حَاسَّ

يْنِ. تَسْمَعُ عَنْ طَرِيقِ عِظَامِ الْفَكَّ
سُهَا وَتَمُوتَ، فَتَقُومُ  فَ تَنَفَّ ــنَةِ، وَهِيَ تَقْتُلُ فَرَائسَِهَا بعَِصْرِهَا إلَِ أَنْ يَتَوَقَّ الْصََلَةُ قَدْ تَعِيشُ بوَِجْبَةٍ وَاحِدَةٍ طَوَالَ السَّ 	
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غْمَ مِنْ أَنَّهَا  وَمُفْتَرِسٌ؛  لذَِا فَإنَِّ الثَّعَابيِنَ وَالْفََاعِي تَحْسِبُ للِنِّمْسِ أَلْفَ حِسَابٍ، فَعَلَ الرَّ
تَمْتَلكُِ عَنَاصِرَ فَتَّاكَةً إلَِّ أَنَّ النِّمْسَ يَهْجُمُ عَلَيْهَا وَيَقْتُلُهَا وَيَأْكُلُ لَحْمَهَا. وَبهَِذِهِ الْمُنَاسَبَةِ 
فَقَدْ قَرَأْتُ مُنْذُ فَتْرَةٍ قَصِيرَةٍ رِوَايَةً أَجْنَبيَِّةً تَحْكيِ عَنْ عَائلَِةٍ كَانَتْ تَسْكُنُ في بَيْتٍ بهِِ حَدِيقَةٌ 
كَبيِرَةٌ. وَقَــدِ اعْتَادَتْ هَذِهِ الْعَائلَِةُ رُؤْيَةَ »نمِْسٍ« في الْحَدِيقَــةِ مِنْ وَقْتٍ إلِى آخَرَ، وَأَبْدَتِ 
وْجَ  وْجَــةُ لزَِوْجِهَا رَغْبَتَهَا في التَّخَلُّصِ مِنْ هَذَا »النِّمْسِ« بطَِرِيقَةٍ أَوْ بأُِخْرَى، وَلَكنَِّ الزَّ الزَّ

هُ حَيَوَانٌ لَ يُسَبِّبُ لَناَ أَيَّ ضَرَرٍ. أَفْهَمَهَا أَنَّ
خْمَةُ،  وَفَجْأَةً ظَهَرَتْ في حَدِيقَةِ الْمَنْزِلِ، وَفي وَسَــطِ الْمَزْرُوعَــاتِ أَفْعَى الْكُوبْرَا الضَّ
وَالَّتيِ أَصَابَتِ الْعَائلَِةَ برُِعْبٍ وَفَزَعٍ شَــدِيدٍ وَارْتبَِاكٍ، فَاتَّخَذُوا قَرَارًا سَــرِيعًا بتَِرْكِ الْبَيْتِ 
رَاعَاتِ  ةً عِنْدَمَــا وَجَدُوا الْكُوبْرَا قَدْ تَرَكَتِ الزِّ وَالفِرَارِ مِنْ هَذَا الْخَطَرِ الْمُمِيتِ، وَخَاصَّ

الَّتيِ كَانَتْ تَخْتَفِي فيِهَا وَظَهَرَتْ بشَِكْلٍ وَاضِحٍ في طَرَفِ الْحَدِيقَةِ.
وَمَا هِيَ سِــوَى لَحَظَاتٍ حَتَّى ظَهَرَ في الطَّرَفِ الْخَرِ للِْحَدِيقَةِ حَيَوَانُ النِّمْسِ، وَالَّذِي 
هَا نَاحِيَةَ النِّمْسِ، لَكنَِّهُ لَمْ يُبَالِ بذَِلكَِ،  انْطَلَقَ بسُِرْعَةٍ نَاحِيَةَ الْكُوبْرَا الَّتيِ حَاوَلَتْ نَفْثَ سُمِّ
ةِ، وَدَارَتْ مَعْرَكَةٌ رَهِيبَةٌ بَيْنَهُمَا،  وَهَجَمَ عَلَ رَقَبَةِ الْفَْعَى وَأَخَذَ يَنْهَشُــهَا بأَِسْــنَانهِِ الْحَادَّ
بٍ وَحَذَرٍ هَذِهِ الْمَعْرَكَةَ، وَكَانَتِ النَّتيِجَةُ النِّهَائيَِّةُ هِيَ فَوْزُ  وَأَفْرَادُ الْعَائلَِةِ يُشَاهِدُونَ في تَرَقُّ

النِّمْسِ عَلَ الْكُوبْرَا الَّتيِ تَقَطَّعَتْ أَجْزَاؤُها، وَتَمَّ فَصْلُ رَأْسِهَا عَنْ جِسْمِهَا.
َّهُ انْتَصَرَ انْتصَِارَ  اءِ هَذِهِ الْمَعْرَكَــةِ، إلَِّ أَن وَقَدْ أُصِيــبَ النِّمْسُ ببَِعْضِ الْجُرُوحِ مِنْ جَرَّ
الْبَْطَالِ، وَوَقَفَ عَلَ جِسْــمِ الْكُوبْرَا وَأَصْدَرَ صَوْتًا يُعَبِّرُ بهِِ عَــنِ انْتصَِارِهِ الْكَبيِرِ، 
وْجَــةُ إلَِ زَوْجِهَا وَكَأَنَّهَا  قَتِ الْعَائلَِــةُ للِنِّمْسِ عَلَ بُطُولَتهِِ، وَنَظَرَتِ الزَّ وَصَفَّ

تَعْتَذِرُ لَهُ؛ لِنََّهَا ذَاتَ يَوْمٍ نَصَحَتْ باِلتَّخَلُّصِ مِنْ هَذَا النِّمْسِ.

ةٍ كَافيَِةٍ لقَِتْلِ »فَهْدٍ«، وَلذَِا فَهِيَ لَ  خْمَةُ بقُِوَّ الْصََلَةُ باِبْتلَِعِ الْفَرِيسَةِ ببُِطْءٍ، وَتَتَمَتَّعُ هَذِهِ الْفََاعِي الضَّ
ا قَدْ تَصِلُ إلَِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ. تَحْتَاجُ إلَِ تَنَاوُلِ وَجْبَةٍ أُخْرَى لفَِتْرَةٍ طَوِيلَةٍ جِدًّ

أَثْقَــلُ الْفََاعِي وَزْنًا في الْعَالَمِ هِيَ »الْنَاَكُونْدَا«، حَيْثُ يَصِلُ وَزْنُ كُبْرَى الْنَاَكُونْدَا إلَِ 230 كيِلُو  	
جِرامًا، بَيْنَمَا أَكْبَرُ الْفََاعِي سِنًّا في التَّارِيخِ هِيَ حَيَّةُ »الْبُوَا« الْعَاصِرَةُ، وَالَّتيِ كَانَتْ تَعِيشُ في إحِْدَى 
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حَدَائقِِ الْحَيَوَانِ وَمَاتَتْ وَعُمْرُهَا أَرْبَعُونَ سَنَةً. 
هَا: التَّظَاهُرُ باِلْمَوْتِ ـ إصِْدَارُ أَصْوَاتٍ كَالْفَحِيحِ  ةِ طُرُقٍ لمُِوَاجَهَةِ الْعَْدَاءِ، مِنْ أَهَمِّ تَلْجَأُ الثَّعَابيِنُ وَالْفََاعِي إلَِ عِدَّ 	

. مِّ قَبَةِ ـ الِارْتكَِازُ وَالْوُقُوفُ ـ نَفْثُ السُّ ي ـ الْقَفْزُ وَالطَّيَرَانُ ـ فَتْحُ الْفَمِ ـ نَفْخُ الْجِسْمِ ـ تَفَلْطُحُ الرَّ ـ التَّخَفِّ

ةِ الْمُمْتعَِةِ، وَلَكنَِّ »مُعَاذًا« كَانَ لَهُ اسْتفِْسَارٌ، فَقَالَ: سَعِدَ الْصَْدِقَاءُ بهَِذِهِ القِصَّ
وَهَلِ النِّمْسُ فَقَطْ هُوَ عَدُوُّ الثَّعَابيِنِ؟  ـ 	

كْتُورُ »مَنْدُورٌ« وَقَالَ:  رَدَّ الدُّ
قُورِ،  خُولََ مَعَهَا في قِتَالٍ، مِثْلَ: الصُّ لَ.. فَهُنَاكَ أَعْدَاءٌ للِثَّعَابيِنِ لَ تَخَافُ مُوَاجَهَتَهَا وَالدُّ ـ 	
جَاجِ يَقُومُ باِلْتهَِامِ  امِ، وَالْقُنْفُذِ، وَالْقِطَطِ، بَلْ إنَِّ بَعْضَ الدَّ ةً صَقْرَ الْعَسَــلِ الْحَوَّ وَخَاصَّ

صِغَارِ ثَعَابيِنِ الْكُوبْرَا فَوْرَ رُؤْيَتهَِا لَهَا. 
تَسَاءَلَتْ »فَرِيدَةُ«: 

مَاذَا عَنْ أَنْوَاعِ الثَّعَابيِنِ الْخُْرَى؟  ـ 	
كْتُورَةُ »ْهِنْدٌ« قَائلَِةً: أَجَابَتِ الدُّ



52

ى  تُسَــمَّ ا  ثَعَابيِنُ ضَخْمَةٌ جِدًّ هُنَاكَ  ـ 	
ةٍ، وَلَكنَِّهَا  »الْصََلَةَ«، وَهِيَ غَيْرُ سَامَّ
ةِ  تَلْتَفُّ حَوْلَ الْفَرِيسَــةِ وَتَقْتُلُهَا بقُِوَّ

الْعَصْرِ.
وَهُنَـاكَ الْفَْعَى الطَّيَّارَةُ الَّتيِ تَعِيشُ 
في غَابَاتِ جَنُوبِ شَــرْقِيِّ آسْيَا، وَهِيَ 
تَنْتَقِلُ مِنْ شَجَرَةٍ إلَِ أُخْرَى عَنْ طَرِيقِ 
الِنْــزِلَقِ بهُِدُوءٍ في الْهَــوَاءِ. وَهُنَاكَ 
الْفَْعَــى الْقَرْنَــاءُ، أَيْ ذَاتُ الْقُرونِ، 
حْرَاءِ، وَهِيَ  وَالَّتيِ تَعِيشُ في رِمَالِ الصَّ
ــمْسِ بأَِنْ تَلْوِيَ  ةِ الشَّ تَخْتَبئُِ مِنْ أَشِعَّ
مَالِ، وَهِيَ  جِسْــمَهَا وَتَدْفنَِهُ تَحْتَ الرِّ

ى »ذَاتَ الْجَْرَاسِ«؛ فَهِيَ  تَخْرُجُ مِنْ مَكَانهَِا لتَِصْطَادَ فَرَائسَِــهَا لَيْلً. وَهُنَاكَ أَفَاعٍ تُسَــمَّ
ا أَشْبَهَ باِلْجَرَسِ  عِنْدَمَا تَشْــعُرُ باِلْخَطَرِ، تَهُزُّ ذَيْلَهَا الْخَشِنَ بسُِرْعَةٍ، فَيُحْـــدِثُ طَنيِنًا جَافًّ

يُخِيفَ الْعَدُوَّ وَيُبْعِدُهُ. 
وَمِنْ أَخْطَــرِ الْفََاعِي أَفْعَى »الْنَاَكُونْدَا« الَّتيِ تَعِيشُ في أَنْهَارِ الْغَابَاتِ الِاسْــتوَِائيَِّةِ في 
هَا تَنْقَضُّ عَلَيْهَا  أَمْرِيــكَا الْجَنُوبيَِّةِ، حَيْثُ تَنْتَظرُِ في عُمْقِ الْمِيَاهِ فَرِيسَــتَهَا، فَإذَِا جَاءَتْ فَإنَِّ

وَتَلْتَفُّ حَوْلَهَا إلَِ أَنْ تَمُوتَ. 
قَالَ »بَاسِلٌ«:

َّهَا لَيْسَتْ لَهَا  دُكْتُور »مَنْدُور«، إذَِا كَانَتِ الثَّعَابيِنُ لَ تَسْــمَعُ الْصَْوَاتَ الْخَارِجِيَّةَ ـ لِنَ ـ 	
اتٍ؛ حَيْثُ  ةَ مَرَّ رُ هَذَا الْمَشْهَدَ الَّذِي رَأَيْنَاهُ في التِّليِفِزْيُونِ عِدَّ آذَانٌ خَارِجِيَّةٌ ـ فَبمَِاذَا تُفَسِّ
يَكُونُ هُنَاكَ رَجُلٌ هِنْــديٌّ يَنْفُخُ في مِزْمَارِهِ، فَإذَِا بثُِعْبَانِ الكُوبْــرَا الْمُخِيفِ يَخْرُجُ مِنَ 

ادِرَةِ مِنْ هَذَا الْمِزْمَارِ. الْجِرَابِ وَيَتَرَاقَصُ عَلَ الْصَْوَاتِ الصَّ
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كْتُورُ »مَنْدُورٌ« وَقَالَ: ابْتَسَمَ الدُّ
»بَاسِــلُ«،  يَا  هَا  مَحَلِّ في  مُلَحَظَتُكَ  ـ 	
وَلَكنَِّ  تَسْــمَعُ،  لَ  اءُ  فَالْفََاعِي صَمَّ
جُلِ الهِنْدِيِّ  حَرَكَةَ الْمِزْمَارِ في يَدِ الرَّ
هِيَ الَّتيِ تُثيِرُ أَفْعَى الْكُوبْرَا وَتَجْعَلُهَا 
عَلَ  تَتَرَاقَــصُ  وَكَأَنَّهَــا  كُ،  تَتَحَــرَّ
هَذَا  يَلْجَأُ  وَقَدْ  المِزْمَارِ،  مُوسِــيقَى 
تلِْكِ  مُعْظَمِ  سُمِّ  سَحْبِ  إلَِ  الهِنْدِيُّ 

الْفََاعِي.
سَأَلَ »مُرَادٌ«:

مَاذَا أَفْعَلُ إذَِا لَدَغَنيِ ثُعْبَانٌ؟ ـ 	
كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: أَجَابَ الدُّ

ا، فَإنَِّ هُنَاكَ  ا إذَِا لَدَغَ ثُعْبَانٌ إنِْسَانًا، وَكَانَ هَذَا الثُّعْبَانُ سَامًّ ةٍ، أَمَّ مُعْظَمُ الثَّعَابيِنِ غَيْرُ سَامَّ ـ 	
دْغَةِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْتهَِابَاتٍ وَتَهَتُّكَاتٍ، وَأَهَمُّ  أَعْرَاضًا مَوْضِعِيَّةً تَحْدُثُ في مَكَانِ اللَّ
مٌ وَنَزِيفٌ تَحْتَ الْجِلْدِ، كَمَا تَحْدُثُ أَعْرَاضٌ أُخْرَى بَعِيدَةٌ عَنْ  رَاتهَِا احْمِرَارٌ وَتَوَرُّ مُؤَشِّ
، مَعَ انْقِبَاضٍ مُفاجِئ وَسَــرِيعٍ لبَِعْضِ  هَا: غَثَيَانٌ وَقَيْءٌ وَضَعْفٌ عَامٌّ دْغَةِ أَهَمُّ مَكَانِ اللَّ
فٍ مُفَاجئ  مِ، مَعَ تَوَقُّ ؤْيَةِ، وَهُبُوطٍ في ضَغْطِ الدَّ الْعَضَلَتِ، وَخُمُولٍ وَازْدِوَاجِيَّةٍ في الرُّ
دْغَةِ مَعَ سَــحْبِ  للِْقَلْــبِ، ثُمَّ يَأْتيِ الْمَوْتُ بَعْدَ ذَلكَِ. وَلَكنِْ إذَِا تَمَّ تَشْــرِيطُ مَكَانِ اللَّ
ــرِيعُ إلَِ أَقْرَبِ مُسْتَشْــفَى لِخَْذِ  هَابُ السَّ ثَةِ بطَِرِيقَةٍ أَوْ بأُِخْرَى، ثُمَّ الذَّ مَــاءِ الْمُلَوَّ الدِّ

قٍ. نْسَانَ الْمَلْدُوغَ مِنْ مَوْتٍ مُحَقَّ ي هَذَا الِْ ، فَإنَِّ ذَلكَِ قَدْ يُنَجِّ مِّ وَاءِ المُضَادِّ للِسُّ الدَّ
تَسَاءَلَتْ »شَهْدٌ« قَائلَِةً:

خِذَ الثُّعْبَانُ  يْدَليَِّاتِ دَائمًِا هُوَ ثُعْبَانٌ يَلْتَفُّ حَوْلَ سَيْفٍ، فَلمَِاذَا اتُّ أُلَحِظُ أَنَّ شِــعَارَ الصَّ ـ 	
وَاءِ؟ رَمْزًا للِدَّ
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كْتُورُ »مَنْدُورٌ« قَائلًِ: أَجَابَ الدُّ
مَــنِ أَنَّ الثَّعَابيِنَ تَعِيشُ إلَِ  ظَنَّ النَّاسُ في قَدِيمِ الزَّ ـ 	
مَا سَلَخَتْ جِلْدَهَا،  دُ شَبَابَهَا كُلَّ الْبَدَِ، وَأَنَّهَا تُجَدِّ
وَعِنْدَمَا تَسْقُطُ أَنْيَابُهَا تَنْمُو لَهَا أَنْيَابٌ جَدِيدَةٌ بَدَلً 

خَذَ هَؤُلَءِ النَّاسُ مِنَ الثُّعْبَانِ رَمْزًا  مِنْهَا، وَباِلتَّالي اتَّ
فَاءِ مِنَ الْمَْرَاضِ. وَاءِ وَالشِّ للِدَّ

قَالَ »نَدِيمٌ«:
رُ أَنَّ اسْمَ »الْحَيَّة« وَاسْمَ »الثُّعْبَانِ« قَدْ ذُكرَِا في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، أَلَيْسَ كَذَلكَِ؟ أَتذََكَّ 	ـ

كْتُورُ »مَنْدُورٌ« قَائلًِ: أَجَابَ الدُّ
ةِ النَّبيِِّ »مُوسَى« ـ  بَلَ.. فَكُلٌّ مِنَ الِسْــمَيْنِ قَدْ ذُكرَِ في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عِنْدَ سَــرْدِ قِصَّ ـ 	
ةً أُخْرَى  ةٍ في طُورِ سَيْنَاءَ، وَمَرَّ لِ مَرَّ ةِ وَالْجَلَلِ لِوََّ ــاَمُ ـ عِنْدَ مُقَابَلَتهِِ رَبَّ الْعِزَّ عَلَيْهِ السَّ
لَمُ ـ  لَمُ ـ مَعَ أَخِيهِ النَّبيِِّ »هَارُونَ« ـ عَلَيْهِ السَّ عِنْدَمَا ذَهَبَ النَّبيُِّ »مُوسَــى« ـ عَلَيْهِ السَّ
ةُ الثَّالثَِةُ في مَشْهَدٍ هَائلٍِ  لِ الْعَصَا إلَِ ثُعْبَانٍ ضَخْمٍ، وَالْمَرَّ إلَِ فرِْعَوْنَ ليُِرِيَاهُ مُعْجِزَةَ تَحَوُّ

ي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. لَمُ ـ في مَشْهَدِ التَّحَدِّ حَرَةِ وَالنَّبيِِّ »مُوسَى« ـ عَلَيْهِ السَّ بَيْنَ السَّ
ابْتَسَمَ »مُعَاذٌ« وَقَالَ:

ةً تَحْتَ عُنْوَانِ »تَامِرٌ وَالثُّعْبَانُ«، وَالَّتيِ قَرْأْتُهَا في مَكْتَبَةِ الْمَدْرَسَةِ. رْتُ الْنَ قِصَّ تَذَكَّ ـ 	
فَأَبْدَى الْجَمِيعُ رَغْبَتَهُمْ في سَمَاعِهَا، وَباِلْفِعْلِ أَخَذَ »مُعاذٌ« يَحْكيِ، فَقَالَ:

ثُ مَعَ أَصْدِقَائهِِ في الطَّرِيقِ، فَإذَِا بهِِ يَرَى صَبيًِّا يُمْسِكُ بقِِطَّةٍ مِنْ  كَانَ الْفَتَى »تَامِرٌ« يَتَحَدَّ 	ـ
بيَِّ ظَلَّ يُحْكمُِ قَبْضَتَهُ حَوْلَ  رَقَبَتهَِا وَيَكَادُ يَخْنُقُهَا، وَالقِطَّــةُ تَمُوءُ وَتَصِيحُ، وَلَكنَِّ الصَّ

رَقَبَتهَِا وَيَزِيدُ ضَغْطَهُ بيَِدِهِ عَلَيْهَا، بَيْنَمَا يُقَهْقِهُ بأَِعْلَ صَوْتهِِ مَسْرُورًا بمَِا يَفْعَلُهُ.
بيِِّ وَأَفْهَمَهُ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ يُسَــبِّبُ الْذََى لهَِــذِهِ القِطَّةِ، وَطَلَبَ مِنْهَُ  مَ »تَامِرٌ« مِنَ الصَّ تَقَدَّ
أَنْ يَكُفَّ عَــنْ ذَلكَِ، وَأَوْضَحَ لَهُ أَنَّ هَذِهِ الْقِطَّةَ وَأَمْثَالَهَا تُخَلِّصُ الْبُيُوتَ مِنَ الْفِئْرَانِ وَمِنَ 

ةِ. ارَّ الْحَشَرَاتِ الضَّ
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. وَبَعْدَ أَنْ أَسْــدَى »تَامِرٌ«  بيِِّ َّهَا تَفْهَمُ مَا يَقُولُ للِصَّ كَانَــتِ القِطَّةُ تَنْظُرُ إلَِ »تَامِرٍ« وَكَأَن
بيُِّ لَهُ، وَتَرَكَ القِطَّةَ الَّتيِ قَفَزَتْ إلَِ الْرَْضِ بسُِــرْعَةٍ وَكَأَنَّهَا لَمْ  نَصِيحَتَهُ، اسْــتَجَابَ الصَّ

قْ أَنَّهَا أُنقِْذَتْ مِنْ هَذَا الْعَذَابِ. تُصَدِّ
، وَكَأَنَّهَا  ةَ عَلَ سَــاَلمِِ بَيْتهِِ تَنْظُرُ إلَِيْهِ في وُدٍّ وَتَمْضِي الْيََّامُ، وَيُشَــاهِدُ »تَامِرٌ« هَذِهِ الْقِطَّ

تَقُولُ لَهُ: أَناَ لَ أَنْسَى الْمَعْرُوفَ الَّذِي قُمْتَ بهِِ مِنْ أَجْلي.
َّامِ، وَعِنْدَمَا كَانَ »تَامِرٌ« يَنْزِلُ عَلَ سَــاَلمِِ بَيْتهِِ، إذَِا بهِِ يَصْرُخُ صَرْخَةً  وَفي يَوْمٍ مِــنَ الْيَ
رَ مَكَانَهُ لَ يَعْرِفُ مَاذَا  لَلمِِ، فَتَسَمَّ يَةً؛ حَيْثُ رَأَى ثُعْبَانًا كَبيِرًا عَلَ إحِْدَى دَرَجَاتِ السَّ مُدَوِّ
 ، بيِِّ يَصْنَعُ. وَمَا هِيَ سِــوَى لَحَظَاتٍ حَتَّى شَاهَدَ القِطَّةَ الَّتيِ أَنقَْذَهَا مُنْذُ أَيَّامٍ مِنْ يَدَيِ الصَّ
قُ  وَقَدْ أَتتَْ مُسْرِعَةً وَهَجَمَتْ عَلَ الثُّعْبَانِ، وَدَارَتْ بَيْنَهُمَا مَعْرَكَةٌ رَهِيبَةٌ وَ»تَامِرٌ« لَ يُصَدِّ
مَا يُشَاهِدُهُ بعَِيْنَيْهِ، حَتَّى انْتَهَتِ الْمَعْرَكَةُ بفَِوْزِ القِطَّةِ الَّتيِ قَتَلَتِ الثُّعْبَانَ، ثُمَّ أَخَذَتْهُ في فَمِهَا 

خَارِجَ الْبَيْتِ، وَنَظَرَتْ إلَِ »تَامِرٍ« بعَِيْنَيْهَا وَكَأَنَّهَا تَقُولُ لَهُ:
هُ إلَِيْكَ. مْتَ لي مَعْرُوفًا، وَهَأَنذََا أَرُدُّ لَ تَخَفْ.. لَقَدْ قَدَّ 	ـ

كْتُورِ »مَنْدُورٍ« قَائلَِةً: تهِِ، وَالْتَفَتَتْ »فَرِيدَةُ« إلَِ الدُّ شَكَرَ الْجَمِيعُ »مُعَاذًا« عَلَ قِصَّ
مَاذَا بَعْدَ الثُّعْبَانِ؟ ـ 	

كْتُورُ »مَنْدُورٌ« قَائلًِ: رَدَّ الدُّ
لَحْفَاةَ« إنِْ شَاءَ اللهُ. سَنَزُورُ »السُّ 	ـ
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كْتُورِ »مَنْدُورِ عَبْدِ  ــلَحْفَاةِ« وَحَدِيقَتهِِ الوَاسِعَةِ، وَقَفَ الْصَْدِقَاءُ مَعَ الدُّ أَمَامَ بَيْتِ »السُّ
كْتُورَةِ »هِنْدِ يُوسُفَ«، فَشَاهَدُوا سُــلَحْفَاةً ضَخْمَةً وَلَهَا عَلَ ظَهْرِهَا دِرْعٌ  حْمَنِ« وَالدُّ الرَّ
كُ رَأْسَهَا إلَِّ بَعْدَ فَتْرَةٍ زَمَنيَِّةٍِ طَوِيلَةٍ،  قَوِيٌّ »دَرَقَةٌ«، وَهِيَ تَقِفُ في هُدُوءٍ وَسَكيِنَةٍ، وَلَ تُحَرِّ

ةِ مُخْتَلفَِةِ الْحَْجَامِ وَالْعَْمَارِ.  يَّ لَحِفِ الْبَرِّ كَمَا شَاهَدُوا بَعْضَ السَّ
كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: قَالَ الدُّ

لَحْفَاةُ �سَادِ�سًا :  ال�سُّ

: التَّصْنِيفُ الْعِلْمِيُّ

المَمْلَكَةُ : الحَيوََانِيَّةُ.

عْبةَُ : الحَبلِْيَّاتُ. الشُّ

الطَّائِفَةُ : الزَّوَاحِفُ.

لَحِفُ. الرُّتبْةَُ : السَّ

يَّةٌ تعَِيشُ في  الأنَوَْاعُ : سُلَحْفَاةٌ برَِّ

، وَسُلْحَفَاةٌ بحَْرِيَّةٌ تعَِيشُ في  البرَِّ

ى التِّرْسَةَ البحَْرِيَّةَ(. البِحَارِ )تسَُمَّ

وَاحِــفِ الْلَيِفَــةِ  ــلَحْفَاةُ إحِْــدَى الزَّ السُّ ـ 	
تَرْبيَِتُهَا وَالِسْتمِْتَاعِ  ابَةِ، وَالَّتيِ يُمْكنُِ  الْجَذَّ
بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا.  بمُِرَاقَبَتهَِا وَإقَِامَةِ عَلَقَــةِ وُدٍّ 
رَةِ، حَيْثُ يَصِلُ  وَهِيَ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُعَمَّ

عُمْرُهَا في بَعْضِ الأحَْيَانِ إلَِ مِائَتَيْ سَنَةٍ!
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« الْحَدِيثََ فَقَالَتْ: وَأَكْمَلَتِ الدُّ

وَاحِفِ الَّتيِ يَنْتمَِي إلَِيْهَا  وَهِيَ مِنْ فَصِيلَةِ الزَّ ـ 	
كُلٌّ مِنَ التَّمَاسِــيحِ وَالثَّعَابيِنِ، وَهِيَ تَمْتَلكُِ 
ةً تَحْمِيهَا مِنَ الْعَْدَاءِ،  عَلَ ظَهْرِهَا »دَرَقَةً« قَوِيَّ
خَطَرًا.  وَاجَهَتْ  مَــا  كُلَّ بدَِاخِلهَِا  وَتَخْتَبئُِ 
ــاحِفُ  ــاَحِفُ نَوْعَانِ: السَّ وَالسَّ
ــاحِفُ  ــةُ الَّتيِ تَرَوْنَهَا، وَالسَّ يَّ الْبَرِّ

دِيدُ في حَرَكَتهَِا،  ، فَقَدْ يُسْــهِمُ في هَذَا الِعْتقَِادِ بُطْؤُهَا الشَّ لَحْفَاةُ لَيْسَــتْ حَيَوانًا أَبْلَهَ غَيْرَ ذَكيٍِّ السُّ 	
وَلَكنَِّهَا حَيَوَانٌ جَيِّدُ التَّفْكيِرِ، فَهِيَ تَسْــتَطيِعُ تَمْييِزَ صَاحِبهَِا الَّذِي يَقُومُ بتَِرْبيَِتهَِا عَنِ الآخَرِينَ، وَقَدْ 

تَسْتَجِيبُ للِتَّدْرِيبِ إذَِا اسْتَطَاعَ تَدْرِيبَهَا بشَِكْلٍ جَيِّدٍ. 
مَا اقْتَرَبْناَ مِنَ  ةَ أُسْــتُرَالْيَا، وَحَجْمُ انْتشَِارِهَا يَقِلُّ كُلَّ اتِ مَا عَدَا قَارَّ لَحِفُ في جَمِيعِ القَارَّ تَنْتَشِرُ السَّ 	
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الْمَائيَِّةُ الَّتيِ سَتُشَاهِدُونَهَا دَاخِلَ أَحْوَاضٍ زُجَاجِيَّةٍ 
طُ الْحَدِيقَةَ. بدَِاخِلِ هَذَا الْمَبْنَى الَّذِي يَتَوَسَّ

لَحْفَاةِ  تَسَاءَلَتْ »فَرِيدَةُ« وَهِيَ مُنْبَهِرَةٌ بمَِنْظَرِ السُّ
: خْمَةِ، فَقَالَتِْ الضَّ

لَحِفِ؟ فُ عَلَ خَصَائصِِ السَّ هَلْ يُمْكنُِ التَّعَرُّ ـ 	
كْتُورُ »مَنْدُورٌ«، وَقَالَ: ابْتَسَمَ الدُّ

بكُِلِّ سُرُورٍ يَا »فَرِيدَةُ«.. أَهَمُّ تلِْكَ الْخَصَائصِِ: ـ 	
مِ الْبَــارِدِ، أَيْ  ــاَحِفُ مِــنْ ذَوَاتِ الدَّ 	ـ السَّ  1
أَنَّ جِسْــمَهَا يَأْخُذُ دَرَجَةَ حَــرَارَةِ الْبيِئَةِ مِنْ 
حَوْلهَِا، فَجِسْــمُهَا بَارِدٌ مَــعَ الْبيِئَةِ البَارِدَةِ، 

اخِنَةِ. وَسَاخِنٌ مَعَ البيِئَةِ السَّ
ــسُ بهِِمَا، سَــوَاءٌ كَانَتْ  لَهَــا رِئَتَــانِ تَتَنَفَّ 	ـ  2

ةً أَوْ سَلَحِفَ مَائيَِّةً. يَّ سَلَحِفَ بَرِّ
لَهَا قَلْبٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ ثَلَثِ حُجُرَاتٍ: أُذَيْنَيْنِ  	ـ  3

وَبُطَيْنٍ وَاحِدٍ. وَهِيَ عَدِيمَةُ الْسَْنَانِ.
ى بحَِرَاشِــيفَ قَرْنيَِّةٍ، وَيَعْلُو  لَهَا جِلْــدٌ مُقَوًّ 	ـ  4
نُ مِــنْ صَفَائحَِ قَرْنيَِّةٍ  ظَهْرَهَــا »دَرَقَةٌ« تَتَكَوَّ
لَحْفَاةِ لحِِمَايَتهِِ.  صُلْبَةٍ، وَهِيَ تُغَطِّي جِسْمَ السُّ
ــلَحْفَاةِ مِنْ خِلَلِ  وَيُمْكـِـنُ مَعْرِفَةُ عُمْرِ السُّ
رَقَةِ«. الْشَْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ الَّتيِ عَلَ هَذِهِ »الدَّ

لَحِفِ  لُ التَّوَاجُدَ في الْمنَاطقِِ الِسْــتوَِائيَِّةِ عَاليَِةِ الْحَرَارَةِ. وَعَدَدُ السَّ الْمَناطقِِ القُطْبيَِّةِ شَــدِيدَةِ البُرُودَةِ؛ لِنََّهَا تُفَضِّ
يْدِ وَالِإقْبَالِ عَلَ بَيْضِهَا عَالي الْقِيمَةِ الْغِذَائيَِّةِ.  يَتَنَاقَصُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ بسَِبَبِ الصَّ

ةِ مِنْ لُـــحُومِ  ــعُوبُ أَيْضًا بَعْضَ الْجَْزَاءِ الطَّرِيَّ ــاَحِفِ، وَتَتَنَاوَلُ هَذِهِ الشُّ ــعُوبِ أَكْلَ بَيْضِ السَّ تَعْتَادُ بَعْضُ الشُّ 	
َّهُمْ  لَحِفِ«؛ لِنَ ى »حَسَاءَ السَّ يَّةِ وَيُسَمَّ وَلِ الْوُرُبِّ لَحِفِ، وَغَالبًِا مَا يُصْنَعُ مِنْ ذَلكَِ اللَّحْمِ حَسَاءٌ مَشْهُورٌ في الدُّ السَّ
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قَالَ »بَاسِلٌ«:
، أَلَيْسَ كَذَلكَِ؟ لَحِفَ لَهَا بَيَاتٌ شِتَوِيٌّ تِ الثَّقَافيَِّةِ أَنَّ السَّ قَرَأْتُ في إحِْدَى الْمَجَلَّ ـ 	

كْتُورةُ »هِنْدٌ«: أَجَابَتِ الدُّ
تَاءِ، وَنَادِرًا مَا تُشَاهَدُ  تَوِيِّ خِلَلَ شُهُورِ الشِّ ةُ تَدْخُلُ في الْبَيَاتِ الشِّ يَّ لَحْفَاةُ البَرِّ بَلَ.. فَالسُّ ـ 	

هُورِ.  خِلَلَ هَذِهِ الشُّ
وَفي حُبِّ اسْتطِْلَعٍ قَالَتْ »رَنَا«:

لاحِفِ؟ وَمَاذَا عَنْ غِذَاءِ السَّ ـ 	
كْتُورُ »مَنْدُورٌ« قَائلًِ: رَدَّ الدُّ

ى عَلَ الْحَشَــائشِِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْخَضْرَاوَاتِ،  هَا تَتَغَذَّ ةِ فَإنَِّ يَّ ــاَحِفِ البَرِّ باِلنِّسْــبَةِ للِسَّ ـ 	
ــلَحْفَاةُ  ا السُّ ةِ، أَمَّ وَلذَِلكَِ يَسْــهُلُ تَرْبيَِتُهَا كَحَيَوَانٍ أَليِفٍ في الْبُيُوتٍِ وَالْحَدَائقِِ الْخَاصَّ
اتِ  ى عَلَ الفَقَارِيَّ غِيرَةِ، وَالْكَبيِرُ مِنْهَا يَتَغَذَّ ى عَلَ الْحَْيَاءِ الْمَائيَِّةِ الصَّ المَائيَِّةُ فَهِيَ تَتَغَذَّ

غِيرَةِ.  اتِ، وَالْسَْمَاكِ الصَّ خْوِيَّ الَّتيِ تَعِيشُ في الْقَاعِ مِثْلَ: قُنْفُذِ الْبَحْرِ، وَالرِّ
تَسَاءَلَ »مُرَادٌ« قَائلًِ:

ةِ الَّتيِ نَرَاهَا أَمَامَناَ؟ يَّ لَحْفَاةِ البَرِّ مَا مُوَاصَفَاتُ هَذِهِ السُّ ـ 	

نْسَانِ.  يَعْتَقِدُونَ في فَائدَِتهِِ الْكَبيِرَةِ لجِِسْمِ الِْ
ــاَحِفَ الْمَائيَِّةَ تَقْضِي كُلَّ حَيَاتهَِا تَقْرِيبًا في  ةِ عَلَ اليَابسَِةِ فَقَطْ، فَإنَِّ السَّ يَّ ــاَحِفِ البَرِّ بخِِلَفِ السَّ 	

اطئِ إلَِّ عِنْدَمَا يَحِينُ وَقْتُ وَضْعِ الْبَيْضِ. الْمَاءِ، وَلَ تَتْرُكُ مِيَاهَ الْبَحْرِ وَتَتَّجِهُ إلَِ رِمَالِ الشَّ
بْحَارَ حَوْلَ الْعَالَمِ مُسْــتَخْدِمَةً في ذَلكَِ نظَِامَهَا الْمِلَحِيَّ الْمُشَابهَِ  ةُ الِْ ــاَحِفُ الْبَحْرِيَّ تَسْتَطيِعُ السَّ 	
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كْتُورَةُ »هِنْدٌ«: أَجَابَتِ الدُّ
ــلَحْفَاةِ حَوَالَْ مِتْرٍ وَنصِْفِ الْمِتْرِ، وَيَبْلُــغُ وَزْنُهَا حَوَالَْ 30 كيِلُو جِرَامًا،  طُولُ دِرْعِ السُّ ـ 	
، لَكنَِّ  نِّ مِ في السِّ هَا مُتَوَاصِلٌ لَكنَِّهُ يُصْبحُِ بَطيِئًا مَعَ التَّقَدُّ كُورِ، وَنُمُوُّ نَاثُ أَكْبَرُ مِنَ الذُّ وَالِْ

فُ. هَذَا النُّمُوَّ لَ يَتَوَقَّ
ــلَحْفَاةَ  ى »السُّ وْنُ فَإنَِّ عَلَيْهَا بُقَعًا خَضْرَاءَ تُوجَدُ في دِرْعِهَا، وَلذَِا تُسَــمَّ وَمِنْ حَيْثُ اللَّ 	
وْنِ  ، وَالْبَطْنُ تَمِيلُ للَِّ مَادِيِّ أَوِ الْبُنِّيِّ وْنَيْــنِ الرَّ الْخَضْرَاءَ«، وَلَوْنُهَا أَحْيَانًا يَمْتَزِجُ مَعَ اللَّ
لَحْفَاةِ أَشْبَهُ مَا يَكُونُ برَِأْسِ الثُّعْبَانِ، وَفيِهِ عَيْنَانِ لَ جَفْنَ لَهُمَا، بَلْ  الْصَْفَرِ. وَرَأْسُ السُّ

. يَنْسَدِلُ عَلَيْهِما غِشَاءٌ جِلْدِيٌّ
قَالَتْ »شَهْدٌ«:

لَحِفِ؟ مَاذَا عَنْ حَوَاسِّ السَّ ـ 	
كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: أَجَابَ الدُّ

هَا تَسْــتَطيِعُ أَنْ تُمَيِّزَ بَيْنَ الْلَْوَانِ:  ــاَحِفِ جَيِّدَةً، بَلْ إنَِّ ــةُ الْبَصَرِ لَدَى السَّ تُعْتَبَرُ حَاسَّ ـ 	
ــمِ هِيَ الْخُْرَى  ــةُ الشَّ الْزَْرَقِ، وَالْخَْضَــرِ، وَالْصَْفَرِ، وَالْحَْمَرِ. وَإذَِا كَانَتْ حَاسَّ
ا  اسَةٌ جِدًّ لَحِفُ حَسَّ ةٌ وَمُمْتَازَةٌ، فَالسَّ ــمْعِ حَادَّ ةَ السَّ لَحِفِ، فَإنَِّ حَاسَّ جَيِّدَةً لَدَى السَّ

ــفُنُ وَالْبَوَاخِــرُ لتَِحْدِيدِ الْمَوَاقِعِ وَالْمََاكـِـنِ الْمُخْتَلفَِةِ. وَتُخْرِجُ  ، وَالَّتيِ تَسْــتَخْدِمُهُ السُّ للِنِّظَامِ الْمِلَحِيِّ الْعَالَمِيِّ
هُ مِنْ مِيَاهِ الْبَحْرِ مِنْ عَيْنَيْهَا، وَلذَِا تُرَى وَكَأَنَّهَا تَبْكيِ. ةُ الْمِلْحَ الَّذِي تَمْتَصُّ لَحْفَاةُ الْبَحْرِيَّ السُّ

ةُ مَعَ ظُرُوفِ الْحَيَاةِ الْمَائيَِّةِ، حَيْثُ اخْتَفَتِ الْمَخالبُِ مِنَ الْقَْدَامِ، وَأَصْبَحَتْ أَصَابـِعَ يَمْتَدُّ  لَحِفُ الْبَحْرِيَّ تَتَكَيَّفُ السَّ 	
رَقَةَ )وَهِيَ الْعُلْبَةُ الْعَظْمِيَّةُ الَّتيِ تَقَعُ فَوْقَ ظَهْرِهَا( قَدْ  بَاحَةِ، كَمَا أَنَّ الدَّ لَحْفَاةَ عَلَ السِّ فيِمَا بَيْنَهَا غِشَاءٌ جِلْدِيٌّ يُسَاعِدُ السُّ
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لَحِفِ ضَعِيفًا  بْذَبَاتِ الَّتيِ تَنْتَقِلُ في الْوَسَــطِ الَّذِي تَعِيشُ فيِهِ. وَإذَِا كَانَ صَوْتُ السَّ للِذَّ
هُ يُصْبحُِ وَاضِحًا عَاليًِا في أَثْنَاءِ عَمَليَِّةِ التَّزَاوُجِ. فَإنَِّ

وَبَعْدَ فَتْرَةِ تَفْكيِرٍ قَالَ »نَدِيمٌ«:
لَحِفِ بَطيِئَةً فَإنَِّ حَاجَتَهَا للِْمِيَاهِ وَالطَّعَامِ مَحْدُودَةٌ، أَلَيْسَ كَذَلكَِ؟ إذَِا كَانَتْ حَرَكَةُ السَّ ـ 	

كْتُورَةُ »هِنْدٌ« وَقَالَتْ: ابْتَسَمَتِ الدُّ
يَّاتٍ كَبيِرَةٍ  لَحِفُ إلَِ اسْتهِْلَكِ كَمِّ هِ يَا »نَدِيمُ«، باِلْفِعْلِ لَ تَحْتَاجُ السَّ اسْــتنِْتَاجٌ في مَحَلِّ ـ 	
ةِ قَدْ يَكْفِيهِ 180 جِرَامَ  يَّ لَحِفِ البَرِّ مِنَ الطَّعَامِ أَوِ الْكُْسُــجِينَ ، فَهُنَاكَ مَثَلً نَوْعٌ مِنَ السَّ
يَّةُ وَجْبَةً صَغِيرَةً  ةِ أُسْبُوعَيْنِ إلَِ أَرْبَعَةِ أَسَابيِعَ، بَيْنَمَا تُـــمَثِّلُ هَذِهِ الْكَمِّ مَوْزٍ كَطَعَامٍ لمُِدَّ

ا في يَوْمٍ وَاحِدٍ لِحََدِ الْحَيَوَانَاتِ الثَّدْييَِّةِ. جِدًّ
زِمَةِ لحَِيَاتهَِا،  لَحِفُ غِذَاءَهَا، وَتَسْتَهْلكُِ مِنْهُ نسِْبَةً صَغِيرَةً في إنِْتَاجِ الطَّاقَةِ اللَّ وَتَهْضِمُ السَّ
ةِ أَسَابيِعَ أَوْ حَتَّى  وْمِ لعِِدَّ لِ الْجُوعِ وَالصَّ نُ البَاقِيَ، وَهِيَ ـ كَمَا قُلْتَ ـ قَادِرَةٌ عَلَ تَحَمُّ وَتُخَزِّ
يَامِ الْتَهَمَتْهُ بشَِرَاهَةٍ، فَيَزْدَادُ وَزْنُهَا  ةِ شُهُورٍ، وَلَكنَِّهَا إذَِا عَثَرَتْ عَلَ طَعَـامٍ بَعْدَ هَذَا الصِّ عِدَّ
لاحِفِ يُمْكنُِهَا  بْرُ عَلَ الْعَطَشِ فَوَاضِحٌ، فَإنَِّ أَنْوَاعًا كَثيِرَةً مِنَ السَّ ا الصَّ بشَِكْلٍ مَلْحُوظٍ، أَمَّ

يَّاتٍ مِنَ الْمَاءِ دَاخِلَ جِسْمِهَا. اخْتزَِانُ كَمِّ
كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: قَالَ الدُّ

ةَ، إلَِّ أَنَّ لَهَا أَذْرُعًا  يَّ لَحِفَ الْبَرِّ لَحِفَ الْمَائيَِّةَ تُشْبهُِ السَّ كَمَا تَرَوْنَ أَيُّهَا الْبَْنَاءُ، فَإنَِّ السَّ ـ 	
ــبَاحَةِ في الْمَاءِ في سُهُولَةٍ وَيُسْرٍ، وَتَبْلُغُ  وَأَقْدَامًا تُشْــبهُِ الْمَجَادِيفَ؛ لتُِسَاعِدَهَا عَلَ السِّ
اطئِ  اعَةِ، وَلَكنَِّهَا إذَِا صَعِدَتْ عَلَ الشَّ سُرْعَتُهَا في الْمَاءِ حَوَالَْ 30 كيِلُو مِتْرًا في السَّ

هَا تَسِيرُ ببُِطْءٍ شَدِيدٍ. فَإنَِّ
وَفي حُبِّ اسْتطِْلَعٍ تَسَاءَلَتْ »نَدَى « قَائلَِةً:

خَفَّ وَزْنُهَا كَثيِرًا؛ لتَِسْهُلَ عَلَيْهَا الْحَرَكَةُ دَاخِلَ الْمِيَاهِ. 
ةِ، بَلِ  لَحْفَاةِ باِلْقُوَّ إذَِا لَحَظْتَ أَنَّ سُــلَحْفَاتَكَ مُصَابَةٌ باِلقُرَادِ، فَلَ تُحَاوِلْ شَــدَّ الْحَشَرَةِ مِنْ فَوْقِ السُّ 	
اسْــكُبْ عَلَ هَذِهِ الْحَشَرَةِ نُقْطَةً مِنَ الكيِرُوسِينِ، وَبذَِلكَِ يُمْكنُِ إزَِالَتُهَا بسُِهُولَةٍ بوَِاسِطَةِ مِلْقَاطٍ. وَلَ 

يْتُ. هَا الزَّ َّهَا غَيْرُ مُصْمَتَةٍ كَمَا تَبْدُو، بَلْ إنَِّ بهَِا ثُقُوبًا دَقِيقَةً يَضُرُّ لَحْفَاةِ؛ لِنَ تُحَاوِلْ تَلْمِيعَ صَدَفَةِ السُّ
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لَحِفِ  وَمَاذَا عَنْ تَكَاثُرِ السَّ ـ 	
الْمَائيَِّةِ؟

كْتُورُ »مَنْدُورٌ«  أَجَــابَ الدُّ
قَائلًِ:

تَتَزَاوَجُ  ةُ  يَّ الْبَرِّ ــاَحِفُ  السَّ ـ 	
بطَِبيِعَةِ الْحَالِ عَلَ سَــطْحِ 

الْرَْضِ، سَوَاءٌ في الْخَلَءِ وَالْعَرَاءِ أَوْ دَاخِلَ جُحُورِهَا وَأَنْفَاقِهَا، وَذَلكَِ عِنْدَمَا تَبْلُغُ عَشْرَ 
ةُ فَتَتَزَاوَجُ تَحْتَ سَطْحِ الْمَاءِ، وَعِنْدَمَا  لَحِفُ الْبَحْرِيَّ ا السَّ سَنَوَاتٍ مِنْ عُمْرِهَا تَقْرِيبًا، أَمَّ
ةِ  ، وَبَعْدَ مَسِيرَةِ عِدَّ مْليِّ اطئِ الرَّ هَا تَخْرُجُ إلَِ الشَّ لَحْفَاةِ، فَإنَِّ نُ الْبَيْضُ دَاخِلَ أُنْثَى السُّ يَتَكَوَّ
أَمْتَارٍ تَبْدَأُ في حَفْرِ حُفْرَةٍ عَمِيقَةٍ باِسْــتخِْدَامِ رَأْسِهَا وَأَطْرَافهَِا، ثُمَّ تَبْدَأُ في وَضْعِ بَيْضِهَا في 
مَالَ عَلَ هَذَا الْبَيْضِ، مُسْــتَخْدِمَةً  الْحُفْرَةِ بأَِعْدَادٍ كَبيِرَةٍ تَصِلُ إلَِ 200 بَيْضَةٍ، ثُمَّ تُهِيلُ الرِّ
مْلِ؛ حَتَّى لَ يُمَيِّزَ لُصُوصُ الْبَيْضِ مَكَانَهُ، ثُمَّ تَتْرُكُ  أَطْرَافَهَا الْخَلْفِيَّةَ، وَتَقُومُ بتَِسْــوِيَةِ الرَّ

ةً أُخْرَى. الْنُْثَى الْمَكَانَ وَتَتَّجِهُ إلَِ الْبَحْرِ مُبَاشَرَةً، وَلَ تَعُودُ إلَِيْهِ مَرَّ
 سَأَلَ »مُعَاذٌ«:

مْليَِّةِ؟ مَاذَا بَعْدَ فَقْسِ الْبَيْضِ في الْحُفْرَةٍِ الرَّ 	ـ
كْتُورُ »مَنْدُورٌ« قائلً: أَجَابَ الدُّ

غِيــرَةُ، وَالَّتيِ لَ يَزِيــدُ وَزْنُ الوَاحِدَةِ مِنْهَا عَلَ 100  ــاَحِفُ الصَّ بَعْدَ الْفَقْسِ تَخْرُجُ السَّ ـ 	
جِـرَامٍ، وَتَشُقُّ طَرِيقَهَا خَارِجَ رَمْلِ الْحُفْرَةِ، وَباِلْفِطْرَةِ الَّتيِ فَطَرَهَا الله ُـ تَعَالَ ـ عَلَيْهَا تَبْدَأُ 
غَارِ  هَاتُ، وَلَدَى هَؤُلَءِ الصِّ جَاهِ الْبَحْرِ أَوِ الْمُحِيطِ الَّذِي تُوجَدُ فيِـــهِ الْمَُّ حْفِ باِتِّ في الزَّ
جَاهِ الْبَحْرِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ هُناَكَ تلَِلٌ أَوْ عَوَائقُِ تُخْفِي الْمِيَاهَ عَنْ  قُدْرَةٌ فَائقَِةٌ عَلَ تَمْييِزِ اتِّ
غَارِ فُرَادَى أَوْ جَمَاعَاتٍ، وَتَكُونُ لَيْلً، وَهِيَ تُسْــرِعُ  أَنْظَارِهَا، وَتَتمُِّ هَذِهِ الْعَمَليَِّةُ مِنَ الصِّ
قُورِ وَالطُّيُورِ  نَاحِيَةَ الْمِيَــاهِ قَبْلَ ظُهُورِ النَّهَارِ حَتَّى لَ يَرَاهَا أَعْدَاؤُهَا مِنَ النُّسُــورِ وَالصُّ

الْجَارِحَة،ِ فَتَفْتَرِسَهَا.
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كْتُورَةُ »هِنْدٌ« الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ: وَأَكْمَلَتِ الدُّ
ى عَلَ صِغَارِ  هَــا تَتَغَذَّ غَارِ إلَِ مِيَــاهِ الْبحَِارِ أَوِ الْمُحِيطَاتِ، فَإنَِّ دِ وُصُولِ الصِّ وَبمُِجَــرَّ ـ 	
غِيرَةُ وَتَكْبُرُ وَتَنْضُجُ  لَحِفُ الصَّ غِيرَةِ، وَشَيْئًا فَشَيْئًا تَنْمُو هَذِهِ السَّ ةِ الصَّ الْكَائنَِاتِ الْبَحْرِيَّ

وَتَتَزَاوَجُ؛ لتُِعِيدَ دَوْرَةَ حَيَاتهَِا مِنْ جَدِيدٍ.
وَفي حُبِّ اسْتطِْلَعٍ قَالَتْ »فَرِيدَةُ«:

نْسَانِ؟  ةِ باِلِْ لَحِفِ الْبَحْرِيَّ وَالْنَ.. مَا عَلَقَةُ السَّ ـ 	
كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: أَجَابَ الدُّ

ةِ وَبَيْضَهَا في الْغِذَاءِ؛ لِرْتفَِاعِ  لَحِفِ الْبَحْرِيَّ نْسَانُ لَحْمَ السَّ مَانِ اسْتَخْدَمَ الِْ مُنْذ قَدِيمِ الزَّ ـ 	
، اسْتَخْدَمَ  حْمِ وَذَاكَ الْبَيْضِ، وَعِلَوَةً عَلَ الِسْــتعِْمَالِ الْغِذَائيِِّ الْقِيمَةِ الْغِذَائيَِّةِ لهَِذَا اللَّ
لَحِفِ بكَِثْرَةٍ  ينَةِ. وَصَيْدُ هَذِهِ السَّ لَحِفِ في تَصْنيِعِ تُحَفِ الزِّ نْسَانُ صَدَفَ هَذِهِ السَّ الِْ
لَحِفِ  ضُهَا للِِنْقِرَاضِ؛ لذَِا تَمْنَعُ بَعْضُ الْحُكُومَاتِ صَيْدَ الْنَْوَاعِ النَّادِرَةِ مِنَ السَّ يُعَرِّ

طْوَ عَلَ بَيْضِهَا. ةِ، وَتُقِيمُ مَحْمِيَّاتٍ لَهَا، وَتُعَاقِبُ مَنْ يُحَاوِلُ اصْطيَِادَهَا أَوِ السَّ الْبَحْرِيَّ
ابْتَسَمَتْ »رَنَا« وَقَالَتْ:

رَاسَةِ الْوُلَ. لَحْفَاةِ وَالْرَْنَبِ الْمَغْرُورِ، مُنْذُ كُنْتُ في سَنَوَاتِ الدِّ أَعْرِفُ حِكَايَةً عَنِ السُّ ـ 	
ضَحِكَ »مُرَادٌ« وَقَالَ:

نَا  رُ هَذِهِ الْحِكَايَــةَ الْمُثيِرَةَ، لَكنَِّ نَعَــمْ.. نَعَمْ.. أَتذََكَّ ـ 	
نُحِبُّ أَنْ نَسْمَعَهَا مِنْكِ يَا »رَنَا«.

وَوَافَقَ الْصَْدِقَاءُ عَــىَ رَأْيِ »مُرَادٍ«، فَبَدَأَتْ »رَنَا« 
تَحْكيِ هَذِهِ الْحِكَايَةَ، فَقَالَتْ:

مَانِ كَانَ هُنَــاكَ أَرْنَبٌ مَغْرُورٌ يَعِيشُ في  في قَدِيمِ الزَّ ـ 	
الْغَابَةِ، وَكَانَ يَفْتَخِرُ دَائمًِا بأَِنَّهُ الْسَْــرَعُ في الْجَرْيِ 
وَالْقَفْزِ، وَلَ أَحَدَ يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَيْهِ في ذَلكَِ. 
ــلَحْفَاةَ الْمِسْكيِنَةَ تَمْشِي  وَفي أَحَدِ الْيََّامِ شَاهَدَ السُّ
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ا. هَا مِسْكيِنَةٌ وَبَطيِئَةٌ جِدًّ ببُِطْءٍ شَدِيدٍ، فَرَاحَ يَسْتَهْزِئُ بهَِا وَيَقُولُ لَهَا إنَِّ
، وَقَالَتْ: لَحْفَاةُ في تَحَدٍّ نَظَرَتْ إلَِيْهِ السُّ

أَيُّهَا الْرَْنَبُ الْمَغْرُورُ، مَا رَأْيكَُ في أَنْ نَتَسَابَقَ أَناَ وَأَنتَْ؟ وَسَوْفَ نَرَى مَنْ سَيَفُوزُ. ـ 	
ــبَاقِ  فَقَا عَلَ بدَِايَةِ السِّ ــلَحْفَاةُ، وَاتَّ ي، وَذَهَبَ هُوَ وَالسُّ وَافَقَ الْرَْنَبُ عَلَ هَذَا التَّحَدِّ

بَاقُ عِنْدَ نُقْطَةِ الْبدَِايَةِ، وَالْرَْنَبُ الْمَغْرُورُ يَقُولُ في نَفْسِهِ: وَنهَِايَتهِِ. وَباِلْفِعْلِ بَدَأَ السِّ
لَنْ تَغْلبَِنيِ هَذِهِ البَطيِئَةُ أَبدًَا. ـ 	

لَحْفَاةَ بَعِيدَةً عَنْهُ  بَاقِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَظَرَ خَلْفَهُ فَوَجَدَ السُّ جَرَى الْرَْنَبُ سَرِيعًا في بدَِايَةِ السِّ
كَثيِرًا، فَضَحِكَ وَقَالَ في نَفْسِهِ:

ــلَحْفَاةَ البَطيِئَةَ بَعْدَ أَنْ أَرْتَاحَ؛ فَالْفَوْزُ  جَرَةِ، وَسَأَغْلبُِ السُّ سَــأَناَمُ قَليِلً تَحْتَ هَذِهِ الشَّ ـ 	
مَضْمُونٌ مِائَةً في المِائَةِ.

فْ أَبدًَا. بَاقِ، وَلَمْ تَتَوَقَّ لَحْفَاةَ رَغْـمَ حَرَكَتهَِا الْبَطيِئَةِ تَابَعَـتِ الْمَشْيَ  لتَِكْمِلَةِ السِّ وَلَكنَِّ السُّ
ــلَحْفَاةُ عَلَ الْرَْنَبِ الْمَغْرُورِ وَهُوَ يَغُطُّ في نَوْمِهِ، فَوَاصَلَتِ الْمَشْــيَ في ثقَِةٍ  تِ السُّ وَمَرَّ
بَاقِ، وَهُنَا اسْــتَيْقَظَ الْرَْنَبُ مِنْ نَوْمِهِ،  ــلَحْفَاةُ مِنْ خَطِّ نهَِايَةِ السِّ وَاجْتهَِادٍ. وَاقْتَرَبَتِ السُّ
ــلَحْفَاةُ، وَكَانَتِ الْمُفَاجَأَةُ الْمُذْهِلَةُ  وَأَخَذَ يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَيَسَــارًا ليَِعْرِفَ أَيْنَ وَصَلَتِ السُّ
هُ يَسْبقُِهَا، وَلَكنِْ  ــبَاقِ، فَقَامَ يَجْرِي وَيَقْفِزُ لَعَلَّ لَحْفَاةَ قُرْبَ خَطِّ نهَِايَةِ السِّ عِنْدَمَا لَمَحَ السُّ

بَاقِ. تْ خَطَّ نهَِايَةِ السِّ لَحْفَاةُ قَدْ تَعَدَّ كَانَتِ السُّ
فْ عَنِ  ــلَحْفَاةُ لِنََّهَا رَغْمَ بُطْئهَِا لَمْ تَتَوَقَّ وَفَازَتِ السُّ
الْمَسِيرِ، وَتَسَــلَّحَتْ باِلْعَزْمِ وَالِإصْرَارِ وَالِعْتمَِادِ عَلَ 

. اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
قَ الْصَْدِقَاءُ لصَِدِيقَتهِِمْ »رَنَا« عَلَ هَذِهِ الْحِكَايَةِ،  صَفَّ

الَّتيِ أَخَذُوا مِنْهَا الْعِبْرَةَ وَالْعِظَةَ. وَسَأَلَ »مُرَادٌ« قَائلًِ:
لَحْفَاةِ؟ دُكْتُور »مَنْدُور«.. مَاذَا بَعْدَ السُّ ـ 	

سَنَذْهَبُ إلَِ »فَرَسِ النَّهْرِ« ـ إنِْ شَاءَ اللهُ ـ. ـ 	
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كْتُورَةِ »هِنْدِ يُوسُــفَ« إلَِ  حْمَنِ« وَالدُّ كْتُورِ »مَنْدُورِ عَبْدِ الرَّ وَصَــلَ الْصَْدِقَاءُ مَعَ الدُّ
بُحَيْرَةِ فَــرَسِ النَّهْرِ، فَوَجَدُوا عَدَدًا مِنْ أَفْــرَاسِ النَّهْرِ، بَعْضُهَا يَسْــبَحُ في مِيَاهِ الْبُحَيْرَةِ، 

وَالْبَعْضُ الآخَرُ يَقِفُ عَلَ شَاطئِ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ.
خْمِ لجِِسْمِ فَرَسِ النَّهْرِ. بَ الْصَْدِقَاءُ مِنَ الْحَجْمِ الضَّ تَعَجَّ

كْتُورُ »مَنْدُورٌ« باِلْحَدِيثِ، وَهُوَ يُشِيرُ بأُِصْبُعِهِ إلَِ فَرَسِ النَّهْرِ، فَقَالَ: وَبَدَأَ الدُّ

هْرِ �سَابِعًا: فَرَ�سُ النَّ

: التَّصْنِيفُ الْعِلْمِيُّ

المَمْلَكَةُ : الحَيوََانِيَّةُ

عْبةَُ : الْحَبلِْيَّاتُ. الشُّ

الرُّتبْةَُ : الحَافِرِيَّاتُ مُزْدَوَجَةُ الأصََابِعِ.

 ، ألَْوَانهَُ : رَمَادِيٌّ مَائِلٌ إلَِ البنَفَْسَجِيِّ

وَالأزَْرَقِ الغَامِقِ عِندَْ الظَّهْرِ، وَزَهْرِيٌّ 

مَائِلٌ لِلْبنُِّيِّ تحَْتَ الجِسْمِ، وَحَوْلَ 

العَينْيَنِْ وَالأذُنُيَنِْ.

يَمْتَازُ فَــرَسُ النَّهْــرِ كَمَا تَرَوْنَ بجِِسْــمِهِ  ـ 	
عَلَ ضِفَافِ  نَهَــارَهُ  يَقْضِي  وَهُوَ  خْمِ،  الضَّ
الْنَهَْارِ وَالبُحَيْرَاتِ الْفَْرِيقِيَّةِ، وَلَ يَخْرُجُ مِنَ 
يْلِ لرَِعْيِ الْعَْشَابِ. وَشَكْلُ  الْمِيَاهِ إلَِّ في اللَّ
جِسْمِهِ مَخْرُوطيٌِّ تَحْمِلُهُ أَرْبَعُ أَرْجُلٍ قَصِيرَةٍ 
كَرِ مِنْهُ  ةِ العَضَلَتِ، وَقَدْ يَصِلُ وَزْنُ الذَّ مُلْتَفَّ
إلَِ ثَلَثَةِ أَطْنَانٍ، وَطُولُهُ إلَِ حَوَالَْ خَمْسَــةِ 
وَأَسْنَانُهُ  للِْغَايَةِ،  فَمِهِ ضَخْمَةٌ  وَفَتْحَةُ  أَمْتَارٍ، 
ةِ، وَعَضَلَتُ رَقَبَتهِِ تَسْمَحُ بإِبِْقَاءِ  بَالغَِةُ الْقُوَّ
هِ الْسَْــفَلِ الثَّقِيلِ خَارِجَ الْمِيَاهِ، وَعِنْدَمَا  فَكِّ

يَتَثَاءَبُ تَظْهَرُ أَنْيَابُهُ بشَِكْلٍ مُخِيفٍ. 
تَسَاءَلَ »مُرَادٌ« قَائلًِ:

ى فَرَسُ  ؛ فَهُوَ يَعِيشُ في قُطْعَانٍ قَدْ يَبْلُغُ عَدَدُ أَفْرَادِهَا 40 حَيَوَانًا، وَيُسَمَّ فَرَسُ النَّهْرِ حَيَوَانٌ اجْتمَِاعِيٌّ 	
ى »عِجْلً«، وَيُعْرَفُ هَذَا النَّوْعُ باِسْمِ  غِيرُ يُسَــمَّ ى الْنُْثَى »بَقَرَةً«، وَالصَّ كَرُ »ثَوْرًا«، وَتُسَــمَّ النَّهْرِ الذَّ

»فَرَسِ النَّهْرِ الْمَأْلُوفِ«، وَذَلكَِ لتَِمْييِزِهِ عَنْ فَرَسِ النَّهْرَ القَزَمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْنَْوَاعِ الْمُنْقَرِضَةِ. 
مِنْ أَدَوَاتِ الْوِقَايـَـةِ وَالْحِمَايَةِ لفَِرَسِ النَّهْرِ أَنَّ عَيْنَيْهِ وَفَتْحَتَيْ أَنْفِهِ وَأُذُنَيْهِ تَقَعُ جَمِيعًا أَعْلَ رَأْسِــهِ،  	
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يَ بهَِذَا الِسْمِ؟  لمَِاذَا سُمِّ ـ 	
كْتُورَةُ »هِنْدٌ«: أَجَابَتِ الدُّ

تيِنيِِّ لَهُ، وَهُوَ  جَاءَ هَذَا الِسْــمُ مِنَ الِسْــمِ اللَّ ـ 	
»هيبوبوتامــوس«: وَ »هِيبُــو«  تَعْنيِ فَرَسًــا، 
ا في  وَ»بُوتَامُوس« تَعْنيِ نَهْرًا، أَيْ فَرَسَ النَّهْرِ، أَمَّ

مِصْرَ فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ »سَيِّدْ قِشْطَة«.
قَالَتْ »شَهْدٌ«:

أَرَى أَنَّ فَرَسَ النَّهْرِ حَيَوَانُ لَطيِفٌ وَوَدِيعٌ، وَلَيْسَ  ـ 	
حَيَوَانًا مُفْتَرِسًا، أَلَيْسَ كَذَلكَِ؟ 
كْتُورُ »مَنْدُورٌ« وَقَالَ: ابْتَسَمَ الدُّ

هُــوَ كَذَلكَِ أَحْيَانًا.. وَأَحْيَانًــا أُخْرَى هُوَ حَيَوَانٌ  ـ 	
 ، عَنيِفٌ، فَهُــوَ حَيَوَانٌ لَطيِفٌ وَعَنيِفٌ في آنٍ وَاحِدٍِ
ةِ، وَيَعِيشُهَا  وَهُوَ مُحِبٌّ للِْحَيَاةِ الْعَائلِيَِّةِ وَالْسَُــرِيَّ
هُ  ةِ، فَإذَِا لَمْ يَسْــتَطعِْ أَنْ يُقِيمَ أُسْــرَةً فَإنَِّ وَلَوْ باِلْقُوَّ
يَسْــطُو عَلَ أُسْــرَةِ الْجِيرَانِ! وَعِنْدَمَا يَسْــتَقِرُّ في 
نَاثَ  عَائلَِــةٍ يَكُونُ لَطيِفًا مَعَ أَفْرَادِهَــا، وَيَعُولُ الِْ
كُورِ،  غَارَ، وَيَفْرِضُ سَيْطَرَتَهُ وَحُكْمَهُ عَلَ الذُّ وَالصِّ
وَالطَّرِيفُ أَنَّ الْجَمِيعَ يَحْتَرِمُ قَانُونَ الْعَائلَِةِ بشَِكْلٍ 
مَا يَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْبَشَــرِ، وَللِْعِلْمِ فَإنَِّ فَرَسَ  رُبَّ

ةِ أَفْرِيقْيَا فَقَطْ.  النَّهْرِ لَ يُوجَدُ إلَِّ في قَارَّ

نُهُ مِنْ رُؤْيَةِ وَسَــمَاعِ صَوْتِ أَعْدَائهِِ عِنْدَمَا يَكُونُ قَابعًِا تَحْتَ سَــطْحِ الْمَاءِ؛ حَيْثُ يَقْضِي مُعْظَمَ أَوْقَاتِ  وَذَلكَِ يُمَكِّ
عْبِ في نُفُوسِ هَؤُلَءِ الْعَْدَاءِ.  خْمِ وَأَنْيَابَهُ الْمُخِيفَةَ تَعْمَلُ عَلَ بَثِّ الرُّ يَوْمِهِ، كَمَا أَنَّ فَتْحَةَ فَمِهِ الضَّ

مَامِ الَّذِي يُغْلَقُ عِنْدَمَا يَغُوصُ تَحْتَ سَطْحِ الْمَاءِ، كَمَا أَنَّ جِلْدَهُ  عْرُ الْكَثيِفُ في أَنْفِ فَرَسِ النَّهْرِ بعَِمَلِ الصِّ يَقُومُ الشَّ 	
مْسِ. وَرَغْمَ أَنَّهُ يُحِبُّ الْعَيْشَ في الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ، إلَِّ أَنَّهُ  ةِ الشَّ وْنِ يَحْمِيهِ مِنْ أَشِعَّ دٌ بسَِائلٍِ زَيْتيٍِّ أَحْمَرِ اللَّ مِيكَ مُزَوَّ السَّ
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كْتُورَةُ »هِنْدٌ« الْحَدِيثَ عَنْ »فَرَسِ النَّهْرِ«، فَقَالَتْ: وَأَكْمَلَتِ الدُّ
حْرَاءِ  ةً في أَنْهَارِ الصَّ يَعِيشُ فَرَسُ النَّهْرِ في الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ في غَرْبيِِّ وَجَنُوبيِِّ أَفْرِيقْيَا، وَخَاصَّ 	ـ
الْفَْرِيقِيَّةِ الْكُبْرَى، كَمَا أَنَّهُ يَتَوَاجَدُ عَلَ ضِفَافِ نَهْرِ النِّيلِ، وَكَذَلكَِ في البُحَيْرَاتِ الْعَذْبَةِ 
حَيْثُ يَتَوَافَرُ الْمَاءُ وَالْعُشْبُ؛ فَهُوَ حَيَوَانٌ عُشْبيٌِّ مُحِبٌّ للِْمَاءِ طَوَالَ حَيَاتهِِ، وَهُوَ يَحْتَاجُ 

خْمِ. إلَِ تَوَاجُدِ مِيَاهٍ عَذْبَةٍ مَفْتُوحَةٍ ذَاتِ عُمْقٍ كَافٍ؛ كَيْ تَغْمُرَ كَامِلَ جِسْمِهِ الضَّ
ثَتْ »نَدَى« قَائلَِةً: وَتَحَدَّ

خْمُ؟  وَمَاذَا يَأْكُلُ هَذَا الْحَيَوَانُ الضَّ ـ 	
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« قَائلَِةً: أَجَابَتِ الدُّ

يَّةً هَائلَِةً مِنَ  ، يُمْكنُِ أَنْ يَلْتَهِمَ في الوَجْبَةِ الوَاحِدَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ كَمِّ فَرَسُ النَّهْرِ حَيَوَانٌ عُشْــبيٌِّ ـ 	
ةِ، فَضْلً عَنِ الثِّمَارِ الْمُتَسَــاقِطَةِ مِنَ الْشَْجَارِ الوَاقِعَةِ عَلَ  الْعَْشَــابِ الْقَصِيرَةِ وَالطَّرِيَّ
ضِفَافِ النَّهْرِ، كَمَا أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْعَْشَابَ الْمَائيَِّةَ، وَقَدْ يَسْبَحُ لمَِسَافَةٍ طَوِيلَةٍ في نَهَارِ الْيَوْمِ 
هُ يَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ، وَيَقُومُ بجَِوْلَةٍ لَيْليَِّةٍ  ا إذَِا اشْتَدَّ جُوعُهُ لَيْلً فَإنَِّ بَحْثًا عَنِ الطَّعَامِ، أَمَّ
، وَهُوَ يَتَناَوَلُ في  وَاسِعَةٍ مِنْ أَجْلِ الْحُصُولِ عَلَ وَجْبَةٍ شَهِيَّةٍ مِنَ الْعُشْبِ الطَّرِيِّ

طِ مِنْ 35 ـ 45 كيِلُو جِرَامًا مِنَ الْعُشْبِ في الْوَجْبَةِ الوَاحِدَةِ. الْمُتَوَسِّ

بَاحَةَ في الْمِيَاهِ الْمَالحَِةِ عَلَ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ في تَنْزَانيَا وَجَنُوبيِِّ أَفْرِيقْيَا. يَسْتَطيِعُ السِّ
في الْعَادَةِ تَعِيشُ جَمَاعَاتُ فَرَسِ النَّهْرِ مَعًا، وَيَتَرَاوَحُ عَدَدُ الْجَمَاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنْ 15 ـ 20 فَرْدًا، وَهِيَ  	
ى عَلَ الْعَْشَابِ وَالنَّبَاتَاتِ الْمُخْتَلفَِةِ. وَتُعَدُّ مَعِدَةُ فَرَسِ النَّهْرَ غَيْرَ مُلَئمَِةٍ لهَِضْمِ اللَّحْمِ، لذَِلكَِ  تَتَغَذَّ
 . ضُ الْحَيَوَانُ فيِهَا لنَِقْصٍ في مَخْزُونهِِ الْغِذَائيِِّ فَهُوَ لَ يُقْدِمُ عَلَ أَكْلهِِ أَبدًَا إلَِّ في حَالَتٍ نَادِرَةٍ قَدْ يَتَعَرَّ
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قَالَ »مُعَاذٌ«:
هَلْ مِنْ سَبَبٍ مَنْطقِِيٍّ لوُِجُودِ فَرَسِ النَّهْرِ مُعْظَمَ أَوْقَاتِ يَوْمِهِ وَهُوَ مَغْمُورٌ في المِيَاهِ؟  ـ 	

كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: أَجَابَ الدُّ
دِ، وَهَذَا  بَبُ في ذَلكَِ هُوَ جِلْدُهُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَظَلَّ رَطْبًا بسَِبَبِ سُمْكهِِ وَتَرْكيِبهِِ الْمُعَقَّ السَّ ـ 	
ضِهِ للِْهَوَاءِ لفَِتْرَةٍ طَوِيلَةٍ مِنَ النَّهَارِ. ا، أَوْ عِنْدَ تَعَرُّ قِ عِنْدَمَا يُصْبحُِ جَافًّ مَا يَحْمِيهِ مِنَ التَّشَقُّ

تَسَاءَلَتْ »فَرِيدَةُ« قَائلَِةً:
وَمَاذَا عَنِ التَّكَاثُرِ عِنْدَ فَرَسِ النَّهْرِ؟  ـ 	

كْتُورَةُ »هِنْدٌ« قَائلَِةً: تِ الدُّ رَدَّ
ا الْنُْثَى فَتَصِلُ إلَِ سِنِّ  ابعَِةِ مِنْ عُمْرِهِ، أَمَّ يَصِلُ ذَكَرُ فَرَسِ النَّهْرِ إلَِ سِــنِّ البُلُوغِ عِنْدَ السَّ ـ 	
كَرِ وَالْنُْثَى تَحْتَ الْمَاءِ بسَِبَبِ  الْبُلُوغِ عِنْدَ التَّاسِعَةِ مِنْ عُمْرِهَا، وَيَحْدُثُ التَّزَاوُجُ بَيْنَ الذَّ
خْمَةِ، وَنَادِرًا مَا يَتمُِّ التَّزَاوُجُ عَلَ اليَابسَِةِ. وَبَعْدَ فَتْرَةِ حَمْلٍ تَصِلُ إلَِ ثَمَانيَِةِ  أَوْزَانهِِمَا الضَّ
أَشْــهُرٍ تَقْرِيبًا، يَأْتيِ الْمَوْلُودُ في الْفُصُولِ الَّتيِ يَكُونُ الْغِذَاءُ فيِهَــا مُتَوَافرًِا، وَتَلدُِ الْنُْثَى 
ةٍ، وَيَزِنُ هَذَا الْمَوْلُودُ مِنْ 35 ـ 45 كيِلُو جِرَامًا. وَعِنْدَ الوِلَدَةِ  مَوْلُودًا وَاحِدًا فَقَطْ في كُلِّ مَرَّ
تَتْرُكُ الْنُْثَى الْقَطيِعَ جَانبًِا وَتَبْعُدُ لمَِسَافَةٍ مُنَاسِبَةٍ، وَتَبْقَى هَادِئَةً عِنْدَ حَوَافِّ الْمِيَاهِ، حَيْثُ 

وَلِ ذَاتِ الْمُنَاخِ البَارِدِ،  مَنِ كَانَ يَعِيشُ في الــدُّ هُ في قَدِيمِ الزَّ ةُ أَفْرِيقْيَــا فَإنَِّ إذَِا كَانَ مَوْطـِـنُ فَرَسِ النَّهْرِ حَاليًِّا هُوَ قَارَّ 	
خِينَ أَنَّ نَهْرَ النِّيلِ في مِصْرَ كَانَ  تَاءِ. وَقَدْ كَتَبَ بَعْضُ الْمُؤَرِّ دَ الْمَاءُ الَّذِي يَنْغَمِرُ فيِهِ خِلَلَ فَصْلِ الشِّ شَرِيطَةَ أَلَّ يَتَجَمَّ
ودَانِ،  يَحْتَوِي عَلَ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ، لَكنَِّهَا انْقَرَضَتْ. وَهِيَ تَتَوَاجَدُ الْيَوْمَ في بُحَيْرَاتِ وَأَنْهَارِ كُلٍّ مِنْ: أُوغَنْدَا، وَالسُّ

ومَالِ، وَكيِنْيَا، وَالكُونْغُو، وَغَانَا، وَجَنُوبِ أَفْرِيقْيَا. وَالصُّ
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وْنِ، وَيَرْضَعُ عَلَ الْيَابسَِةِ أَوْ تَحْتَ الْمَاءِ، وَفي  ا وَلَمِعَ اللَّ يَخْرُجُ الْمَوْلُودُ الَّذِي يَكُونُ وَرْدِيًّ
. الْحَالَتَيْنِ يَرْضَعُ مَعَ إغِْلَقِ أَنفِْهِ وَأُذُنَيْهِ، وَهُوَ يَنْمُو بسُِرْعَةٍ لغَِزَارَةِ لَبَنِ الْمُِّ

قَالَ »بَاسِلٌ«:
غِيرُ أَنْ يَعُومَ في الْمَاءِ؟ وَهَلْ يَسْتَطيِعُ الْمَوْلُودُ الصَّ ـ 	

كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: أَجَابَ الدُّ
مَوْلُودُ فَرَسِ النَّهْرِ يُمْكنُِهُ العَوْمُ بَعْدَ دَقَائقَِ قَليِلَةٍ مِنْ مَوْلدِِهِ، وَلَكنَِّ هَذَا الْمَوْلُودَ يَكُونُ  ـ 	
هَاتهَِا  فَرِيسَةً سَهْلَةً وَلَذِيذَةً للُِْسُودِ وَالتَّمَاسِيحِ، وَلذَِا تَبْقَى هَذِهِ الْمَوَاليِدُ باِلْقُرْبِ مِنْ أُمَّ

ةِ سَنَتَيْنِ؛ حَيْثُ تَحْمِيهَا حِمَايَةً كَامِلَةً ضِدَّ أَيَّةِ أَخْطَارٍ. لمُِدَّ
تَسَاءَلَتْ »رَنَا« قَائلَِةً:

سٍ؟ قَائقِِ يَسْتَطيِعُ فَرَسُ النَّهْرِ أَنْ يَبْقَى تَحْتَ سَطْحِ الْمَاءِ دُونَ تَنَفُّ كَمْ مِنَ الدَّ ـ 	
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« قَائلَِةً: تِ الدُّ رَدَّ

يَسْــتَطيِعُ فَرَسُ النَّهْــرِ أَنْ يَبْقَى  ـ 	
سٍ  تَحْتَ سَــطْحِ الْمَاءِ دُونَ تَنَفُّ
مِــنْ 4 ـ 6 دَقَائقَِ، عَلَيْهِ بَعْدَهَا أَنْ 
يَصْعَدَ برَِأْسِــهِ فَوْقَ سَطْحِ الْمَاءِ 
قَادِرَةٌ  فَهِيَ  غَارُ  الصِّ ا  أَمَّ سَ،  ليَِتَنَفَّ
الْمَاءِ  سَطْحِ  تَحْتَ  تَبْقَى  أَنْ  عَلَ 
سَ فَتْـــرَةً مِنْ  دُونَ أَنْ تَتَنَفَّ
2 ـ 3 دَقَائقَِ، وَعَلَيْهَا أَنْ 

سَ. تَطْفُوَ بَعْدَهَا لتَِتَنَفَّ

هُنَاكَ سُلُوكٌ غَرِيبٌ يَطْرَأُ عَلَ جَمَاعَاتِ أَفْرَاسِ النَّهْرِ في الْوَْقَاتِ الْعَصِيبَةِ، حَيْثُ تَقُومُ ذُكُورُ فَرَسِ  	
ا، أَوْ عِنْدَمَا يَتَضَاءَلُ مَسْــكَنُهَا بشَِــكْلِ كَبيِرٍ في  غَارِ عِنْدَمَا يُصْبحُِ القَطيِعُ مُكْتَظًّا جِدًّ النَّهْرِ بقَِتْلِ الصِّ
فَيْنِ  كُورِ لتَِحْمِيَ صِغَارَهَا، إلَِّ أَنَّ كلَِ التَّصَرُّ نَاثُ بقَِتْلِ الذُّ فَتَرَاتِ الْجَفَافِ الطَّوِيلَةِ!! وَقَدْ تَقُومُ الِْ

ةِ. لَ يُعْتَبَرُ طَبيِعِيًّا في الظُّرُوفِ العَادِيَّ
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سَــهُ عَمَليَِّةٌ آليَِّةٌ  وَاعْلَمُوا ـ أَيُّهَا الْبَْنَاءُ ـ أَنَّ غَوْصَ فَرَسِ النَّهْرِ في مِيَاهِ النَّهْرِ وَطَفْوَهُ وَتَنَفُّ
تَيْنِ تَحْدُثَانِ لَنَا في أَثْنَاءِ  فيِرِ اللَّ ــهِيقِ وَالزَّ دُونَ تَفْكيِرٍ مِنَ الْحَيَوَانِ نَفْسِهِ، مِثْلَ عَمَليَِّتَيِ الشَّ

سِ. نَفُّ عَمَـليَِّةِ التَّ
قَالَ »مُرَادٌ«:

وَمَاذَا إذَِا غَلَبَ النَّوْمُ فَرَسَ النَّهْرِ وَهُوَ مَغْمُورٌ تَحْتَ مِيَاهِ النَّهْرِ؟ ـ 	
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« قَائلَِةٍ: أَجَابَتِ الدُّ

هُ يَطْفُو مِنْ تلِْقَاءِ نَفْسِهِ دُونَ أَدْنَى تَفْكيِرٍ  حَتَّى إذَِا نَامَ فَرَسُ النَّهْرِ تَحْتَ سَطْحِ الْمِيَاهِ، فَإنَِّ ـ 	
مِنْهُ، فَكَمَا قُلْتُ هِيَ عَمَليَِّةٌ تَحْدُثُ آليًِّا.

قَالَتْ »شَهْدٌ«:
مَا أَهَمُّ أَعْدَاءِ فَرَسِ النَّهْرِ؟  	ـ

كْتُورُ »مَنْدُورٌ« قَائلًِ: أَجَابَ الدُّ
ـ   أَكْثَرُ الْحَيَوَانَاتِ عَدَاءً لفَِرَسِ النَّهْرِ 
التَّمَاسِــيحُ، وَالَّتيِ تُشَارِكُهَا الْعَيْشَ 
وَيَبْلُغُ هَذَا  الْبرَِكِ وَالْنَهَْارِ،  نَفْسِ  في 
الْعَدَاءُ ذِرْوَتَــهُ عِنْدَمَا يَكُونُ لفَِرَسِ 
النَّهْرِ صِغَارٌ يَحْمِيهَا. وَهَذَا الْحَيَوَانُ 
أَنَّهُ  نْسَانِ، لدَِرَجَةِ  ا عَلَ الِْ خَطَرٌ جِدًّ
وَأَكْثَرُهَا  أَفْرِيقْيَــا  حَيَوَانَاتِ  أَخْطَرُ 
هُ  تَسَــبُّبًا للِْوَفَيَاتِ مِنَ البَشَرِ؛ لذَِا فَإنَِّ
في الْبـِـاَدِ الأفَْرِيقِيَّةِ ـ وَحَوْلَ أَمَاكنِِ 

مُعْظَمُ أَفْرَاسِ النَّهْرِ الْمَوْجُودَةِ الْنَ تَعِيشُ في حَدَائقِِ الْحَيَوَانَاتِ في الْسَْرِ، وَهُناَكَ مَا يَكْفِي مِنْهَا في حَدَائقِِ الْحَيَوَانِ  	
، إنِْ تَعَاوَنَتْ هَذِهِ الْحَدَائقُِ  ةِ يُعَدُّ أَمْــرًا غَيْرَ ضَرُورِيٍّ يَّ حَــوْلَ الْعَالَمِ، لدَِرَجَةِ أَنَّ جَلْبَ أَيَّةِ حَيَوَانَاتٍ جَدِيدَةٍ مِنَ البَرِّ

عِ الجِينيِِّ لهَِذَا الْحَيَوانِ. الْعَالَمِيَّةُ مَعَ بَعْضِهَا، وَتَبَادَلَتْ هَذِه الْحَيَوَانَاتِ للِْحِفَاظِ عَلَ التَّنَوُّ
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وُجُودِ حَيَوَانَـــاتِ فَرَسِ النَّهْـــرِ ـ تُوجَدُ إعِْلَنَـاتٌ 
رُ مِنْ وُجُودِ فَرَسِ النَّهْرِ في تلِْكَ الْمِنْطَقَةِ.  تُحَذِّ

قَالَ »مُعَاذٌ«:
نْسَانِ؟  فَ عَلَ عَلَقَةِ فَرَسِ النَّهْرِ باِلِْ أَوَدُّ التَّعَرُّ ـ 	

كْتُورُ »مَنْدُورٌ« وَقَالَ: ابْتَسَمَ الدُّ
سُؤَالٌ جَيِّدٌ.. في حَقِيقَةِ الْمَْرِ، هَذِهِ العَلَقَةُ قَدِيمَـــــةٌ  ـ 	
لَئلُِ الْوُلَ عَلَ تَفَاعُلِ  قِدَمَ التَّارِيــخِ، وَقَدْ ظَهَرَتِ الدَّ
ةِ  خْرِيَّ سُــومَاتِ الصَّ الْبَشَــرِ مَعَ فَرَسِ النَّهْرِ مِــنَ الرُّ

سُومَاتِ تُظْهِرُ عَمَليَِّةَ  حْرَاءِ الْكُبْرَى، وَإحِْدَى هَذِهِ الرُّ وَالْمَنْحُوتَاتِ في جِبَالِ أَوَاسِطِ الصَّ
صَيْدٍ لِفَْرَاسِ النَّهْرِ. 

كْتُورَةُ »هِنْدٌ« الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ: وَتَابَعَتِ الدُّ
ينَ؛ حَيْثُ اعْتَبَرُوهُ  كَانَ حَيَوَانُ فَرَسِ النَّهْرِ مَعْرُوفًا بشَِــكْلٍ جَيِّدٍ عِنْدَ الفَرَاعِنَةِ المِصْرِيِّ ـ 	
ةُ »إيِبة« ـ رَمْــزُ الْحَمْلِ وَالْوِلَدَِة ـ ذَاتَ  لَهَةُ الْمِصْرِيَّ ــرِسَ، وَكَانَتِ الِْ قَاطنَِ النِّيلِ الشَّ
فَاعِيَّةَ لِنُْثَى  ينَ الْقُدَمَاءَ قَدْ لَحَظُوا الطَّبيِعَةَ الدِّ رَأْسٍ كَرَأْسِ فَرَسِ النَّهْرِ، وَلَعَلَّ المِصْرِيِّ

فَرَسِ النَّهْرِ عِنْدَمَا تَقُومُ بحِِمَايَةِ صِغَارِهَا، فَجَعَلَهُمْ ذَلكَِ يُمَثِّلُونَهَا بهَِذِهِ الطَّرِيقَةِ.
غْرِيقِ؛ حَيْثُ  ومَانِ وَالِْ وَكَانَ فَرَسُ النَّهْرِ مَعْرُوفًا عِنْدَ الرُّ

أَطْلَقُوا عَلَيْهِ اسْمَ »وَحْشِ النِّيلِ«، وَكَذَلكَِ فَإنَِّ فَرَسَ 
النَّهْرِ حَيَوَانٌ اشْتُهِرَ في الْحَضَارَةِ الغَرْبيَِّةِ، وَظَهَرَتِ 

كَةِ  الْمُتَحَرِّ سُــومَاتِ  وَالرُّ الْقِصَصِ  مِنَ  الْعَدِيدُ 
هِيرِ »أبسكه«، وَالَّذِي  مِنْ إبِْدَاعَاتِ الكَاتبِِ الشَّ
ةَ »بُولْــكَا فَرَسُ النَّهْرِ«؛ حَيْثُ يَظْهَرُ  كَتَبَ قِصَّ

إنِْسَــانٌ يُدْعَى »بوُلْكَا« لَهُ جِسْمُ إنِْسَانٍ وَرَأْسُ 
فَرَسِ النَّهْرِ. وَهُوَ يُحِبُّ وَيُرَاقِصُ مَنْ يُحِبُّهَا.
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ــةِ »أُرِيدُ فَرَسَ نَهْرٍ في  وَظَهَــرَتْ قِصَصٌ عَدِيدَةٌ في الْغَــرْبِ عَنْ فَرَسِ النَّهْرِ، مِثْلَ قِصَّ
الْعِيدِ«، وَقَدْ أُنْتجَِ فيِلْمٌ مِنْ أَفْــاَم »دِيزْنيِ« ظَهَرَ فيِهِ فَرَسُ النَّهْرِ وَهُوَ يَرْقُصُ البَاليِهَ، كَمَا 

يَةٌ للَِْطْفَالِ يُسْتَخْدَمُ فيِهَا فَرَسُ النَّهْرِ. ظَهَرَتْ أَلْعَابٌ إلِكِْترُِونيَِّةٌ مُسَلِّ
قَالَتْ »فَرِيدَةُ«:

ــطُ عُمْرِ فَرَسِ النَّهْرِ؟ وَهَلْ لَحْمُهُ يُؤْكَلُ؟ وَمَاذَا  ةُ اسْتفِْسَــارَاتٍ وَهِيَ: مَا مُتَوَسِّ لي عِدَّ 	ـ
يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَيَوَانِ؟

كْتُورُ »مُنْدُورٌ« فَقَالَ: أَجَابَ الدُّ
كُورَ يَسْتَمِرُّ حَجْمُهَا  طُ عُمْرِ فَرَسِ النَّهْرِ مِنْ 40 ـ 50 عَامًا، وَللِْعِلْمِ فَإنَِّ الذُّ حَسَنًا.. مُتَوَسِّ 	ـ
في النُّمُوِّ طيِلَةَ حَيَاتهَِا، بَيْنَمَا تَبْلُغُ الِإنَاثُ الْحَدَّ الْقَْصَى في حَجْمِهَا عِنْدَ بُلُوغِهَا حَوَالَْ 

25 عَامًا.
انِ دُوَلٍ أَفْرِيقِيَّةٍ يَصْطَادُونَ فَرَسَ النَّهْرِ ليَِأْكُلُــوا لَحْمَهُ، وَالْبَعْضُ الْخَرُ  وَبَعْضُ سُــكَّ

يَصْطَادُونَهُ لبَِيْعِهِ لحَِدَائقِِ الْحَيَوَانِ في الْبلَِدِ الْمُخْتَلفَِةِ.
ابْتَسَمَ »بَاسِلٌ« وَقَالَ:

تِ الْطَْفَالِ، وَكَانَ أَحَدَ  يَةً اسْمُهَا »لُعْبَةُ شَدِّ الْحَبْلِ« في إحِْدَى مَجَلَّ قَرَأْتُ حِكَايَةً مُسَلِّ ـ 	
ونَ أَنْ أَحْكيَِهَا لَكُمْ؟ أَبطَْالهَِا حَيَوَانُ فَرَسِ النَّهْرِ. هَلْ تَوَدُّ

قٍ  سَعِدَ الْجَمِيعُ بهَِذَا الِقْترَِاحِ، وَأَشَارُوا إلَِ »بَاسِلٍ« بأَِنَّهُمْ في حَالَةِ إنِْصَاتٍ شَدِيدٍ وَتَشَوُّ
لسَِمَاعِ هَذِهِ الْحِكَايَةِ، فَقَالَ »بَاسِلٌ«:

بَيْنَ أَشْــجَارِ الْغَابَةِ وَجَدَ الْرَْنَبُ نَفْسَهُ مُحَاصَرًا مِنْ قِبَلِ الثَّعْلَبِ، الَّذِي اسْتَعَدَّ ليَِهْجُمَ  ـ 	
رَ الْرَْنَبُ سَرِيعًا، ثُمَّ قَالَ للِثَّعْلَبِ:  عَلَيْهِ ليَِلْتَهِمَهُ. فَكَّ

تَكَ رَغْــمَ أَنَّ حَيَوَانَاتِ الْغَابَةِ تَقُولُ إنَِّــكَ أَضْعَفُ حَيَوَانٍ في الْغَابَةِ.  أَنْتَ تُظْهِرُ لي قُوَّ ـ 	
فَانْفَعَلَ الثَّعْلَبُ وَجُنَّ جُنُونُهُ، وَقَالَ صَائحًِا: 

رُ!  ا تَتَصَوَّ أَنَا لَسْتُ ضَعِيفًا أَيُّهَا الْرَْنَبُ الْحَقِيرُ، بَلْ أَنَا أَقْوَى مِمَّ ـ 	
قَالَ »الْرَْنَبُ«:
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فَاقًا بَيْنيِ وَبَيْنَكَ يَجْعَلُكَ باِلْفِعْلِ مِنْ أَقْوَى الْحَيَوَانَاتِ في الْغَابَةِ. إذَِنْ، سَأَعْقِدُ اتِّ ـ 	
رَدَّ الثَّعْلَبُ وَهُوَ لَ يَزَالُ مُنْفَعِلً:

اتِّفاقٌ.. أَيُّ اتِّفاقٍ هَذَا؟ ـ 	
أَجَابَ الْرَْنَبُ:

مُ لَكَ خُطَّةً مُحْكَمَةً تَجْعَلُ حَيَوَانَاتِ الْغَابَــةِ تَعْتَقِدُ أَنَّكَ مِنْ أَقْوَى الْحَيَوَانَاتِ،  سَــأُقَدِّ ـ 	
ضَ لي بأَِيِّ أَذًى مُنْذُ الْنَ. عَلَ أَنْ تَعِدَنيِ بأَِلَّ تَتَعَرَّ

رَ الثَّعْلَبُ قَليِلً، ثُمَّ هَزَّ رَأْسَهُ وَقَالَ: فَكَّ
فَاقِ! وَأَعِدُكَ إذَِا كَانَتْ خُطَّتُكَ نَاجِحَةً، وَاعْتَقَدَتْ  وَهُوَ كَذَلكَِ، أَناَ أُوَافقُِ عَلَ هَذَا الِاتِّ ـ 	
ضَ لَكَ بأَِيِّ أَذًى أَبدًَا.  نيِ لَنْ أَتعََــرَّ َّنيِ مِنْ أَقْــوَى الْحَيَوَانَاتِ، فَإنَِّ حَيَوَانَــاتُ الْغَابَةِ أَن

وَباِلْفِعْلِ أَفْهَمَ الْرَْنَبُ الثَّعْلَبَ خُطَّتَهُ، فَاسْتَحْسَنَهَا وَبَدَأَ في تَنْفِيذِهَا.
أَسْــرَعُ الثَّعْلَبُ إلَِ الْفِيلِ وَأَلْقَى 

عَلَيْهِ التَّحِيَّةَ، فَنَظَرَ الْفِيلُ إلَِيْهِ وَقَالَ:
مَا الَّذِي أَتىَ بـِـكَ إلِيَّ اليَوْمَ أَيُّهَا  ـ 	

الثَّعْلَبُ؟
قَالَ الثَّعْلَبُ:

رَغْمَ  ــهُ  إنَِّ لَــكَ  لِقَُولَ  جِئْــتُ  ـ 	
تـِـكَ  وَقُوَّ خْــمِ  الضَّ جِسْــمِكَ 
اكَ  أَنْ أَتحََدَّ فَأَناَ أَسْتَطيِعُ  الْهَائلَِةِ، 
تيِ لَ تَقِلُّ عَنْ  وَأُبيَِّنَ لَــكَ أَنَّ قُوَّ

تكَِ! قُوَّ
ضَحِكَ الْفِيلُ وَقَالَ:

تيِ!! اغْرُبْ  تُكَ لَ تَقِلُّ عَنْ قُوَّ قُوَّ ـ 	
عَنْ وَجْهِــي قَبْلَ أَنْ أَسْــحَقَكَ 
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بقَِدَمٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَقْدَامِي.
: قَالَ الثَّعْلَبُ في تَحَدٍّ

تكَِ. هَذَا الْحَبْلُ الطَّوِيلُ ـ أَمْسِكْ  تيِ لَ تَقِلُّ عَنْ قُوَّ سَــأُبَرْهِنُ لَكَ بطَِرِيقَةٍ عَمَليَِّةٍ أَنَّ قُوَّ ـ 	
بخُِرْطُومِكَ طَرَفَهُ، وَسَــأَذْهَبُ أَنـَـا باِلطَّرَفِ الْخَرِ نَاحِيَةَ النَّهْــرِ، وَعِنْدَمَا أُعْطيِ لَكَ 
هُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْخُْرَى، وَسَنَرَى مَنْ سَيَشُدُّ  شْارَةَ شُــدَّ الْحَبْلَ نَاحِيتَكَ وَأَناَ سَأَشُــدُّ الِْ

الْخَرَ نَاحِيَتَهُ.
ةٍ، وَأَخَذَ الثَّعْلَبُ الطَّرَفَ الْخََرَ  ي، وَأَمْسَكَ طَرَفَ الْحَبْلِ بقُِوَّ وَافَقَ الْفِيلُ عَلَ هَذَا التَّحَدِّ 	
للِْحَبْلِ الطَّوِيلِ وَذَهَبَ إلَِ النَّهْرِ، حَيْثُ يَقِفُ فَرَسُ النَّهْرِ عِنْدَ شَاطئِهِِ. وَكَانَ الثَّعْلَبُ قَدْ 
ي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّعْلَبِ.  قَالَ لفَِرَسِ النَّهْرِ مَا قَالَهُ للِْفِيلِ، فَوَافَقَ فَرَسُ النَّهْرِ عَلَ هَذَا التَّحَدِّ
شَارَةِ ببَِدْءِ شَدِّ الْحَبْلِ، وَكُلٌّ  ابْتَعَدَ الثَّعْلَبُ عَنْ كُلٍّ مِنَ الْفِيلِ وَفَرَسِ النَّهْرِ، وَأَعْطَى الِْ
خْمَيْنِ يَظُنُّ أَنَّ  مِنَ الْحَيَوَانَيْــنِ الضَّ
وَبذَِلكَِ  الْخَرُ.  الطَّرَفُ  هُوَ  الثَّعْلَبَ 
لَــمْ يَسْــتَطعِِ الْفِيلُ التَّغَلُّبَ عَـــىَ 
فَـــرَسِ النَّهْرِ، وَلَمْ يَسْــتَطعِْ فَرَسُ 
النَّهْرِ التَّغَلُّبَ عَلَ الْفِيلِ. وَفي النِّهَايَةِ 
الْغَابَةِ  لحَِيَوَانَاتِ  مِنْهُمَا  كُلٌّ  اعْتَرَفَ 
بأَِنَّ الثَّعْلَــبَ مِنْ أَقْــوَى حَيَوَانَاتِ 
الْغَابَةِ، فَسَعِدَ الثَّعْلَبُ بهَِذِهِ النَّتيِجَةِ، 
وَاطْمَأَنَّ الْرَْنَــبُ إلَِ أَنَّ الثَّعْلَبَ لَنْ 

ضَ لَهُ بأَِيِّ أَذًى. يَتَعَرَّ
سُرَّ الْجَمِــــيعُ بهَِذِهِ الْحِكَـــايةَِ 
»رَنَا«  الْمُثيِرَةِ، وَعِنْدَمَا اسْتَفْسَــرَتْ 
هُ  عَــنِ الْحَيَــوَانِ التَّالي قِيلَ لَهَــا: إنَِّ
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حْمَنِ«  كْتُورِ »مَنْــدُورِ عَبْدِ الرَّ عِنْــدَ بُحَيْرَةِ »كَلْبِ الْبَحْــرِ« وَقَفَ الْصَْدِقَاءُ مَــعَ الدُّ
ةً عِنْدَمَا  كْتُورَةِ »هِنْدِ يُوسُفَ«، وَقَدِ انْدَهَشَ الْجَمِيعُ مِنْ رَشَاقَةِ هَذَا الْحَيَوَانِ، وَخَاصَّ وَالدُّ
عْنَفَتَيْنِ  طْحِ، وَيَسِيرُ برِِجْلَيْهِ الزَّ يُلْقِي بنَِفْسِــهِ في الْمَاءِ إلَِ الْقَاعِ، ثُمَّ سُرْعَانَ مَا يَعُودُ إلَِ السَّ

عَلَ شَاطئِ الْبُحَيْرَةِ بشَِكْلٍ مَرِحٍ يَسُرُّ النَّاظرِِينَ.
كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: قَالَ الدُّ

ثَامِنًا: الْفُقْمَةُ )كَلْبُ البَحْرِ(

: التَّصْنِيفُ الْعِلْمِيُّ

المَمْلَكَةُ : الحَيوََانِيَّةُ

عْبةَُ : الحَبلِْيَّاتُ. الشُّ

الرُّتبْةَُ : زَعْنفَِيَّاتُ الأقَْدَامِ.

ألَْوَانهُُ : الفُقْمَاتُ الرَّمَادِيَّةُ توُجَدُ في 

شَمَالِ المُحِيطِ الأطَْلَسِيِّ وَالبحَْرِ 

طِ، وَالفُقْمَاتُ البيَضَْاءُ توُجَدُ  المُتوََسِّ

مَالِيَّةِ. في المِنطَْقَةِ القُطْبِيَّةِ الشَّ

ى  يُسَــمَّ وَالَّذِي  الْفُقْمَةِ،  هُوَ حَيَــوَانُ  هَذَا  ـ 	
أَحْيَانًا بـِ »كَلْبِ الْبَحْرِ«؛ لِنََّ رأْسَــهُ يُشْبهُِ 
ى أَحْيَانًا »عِجْلَ  رَأْسَ الْكَلْبِ، كَمَا أَنَّهُ يُسَمَّ
الْبَحْرِ«، وَهُوَ حَيَوَانٌ ثَدْييٌِّ يَعِيشُ في الْعَدِيدِ 
ةُ أَنْوَاعٍ  مِنْ أَرْجَاءِ الْعَالَــمِ، وَتُوجَدُ مِنْهُ عِدَّ
تُمَيِّزُهَا عَنْ بَعْضِهَــا صِفَاتٌ عَدِيدَةٌ، وَمِنْ 
وَبَقَرُ  الْبَحْرِ،  الْنَْوَاعِ: خَــرُوفُ  تلِْكَ  أَهَمِّ 

الْبَحْرِ.
الْحَيَوَانِ،  لهَِذَا  الأسُْــطُوَانيَِّ  ــكْلَ  الشَّ إنَِّ 
رَتْ  ضَافَةِ إلَِ أَطْرَافـِـهِ، وَالَّتيِ تَحَوَّ باِلِْ
زَعَانفَِ جَانبِيَِّةٍ  إلَِ  نيِنَ  السِّ مَرِّ  عَلَ 
رَةِ،  الْمُؤَخِّ خَلْفِيَّــةٍ في  وَزَعَانـِـفَ 

سِ وَهِيَ تَحْتَ  هَا تَتَمَيَّزُ باِلْقُدْرَةِ عَلَ حَبْسِ هَــوَاءِ التَّنَفُّ رَغْــمَ أَنَّ الفُقْمَةَ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الثَّدْييَِّــةِ، فَإنَِّ 	
ةً طَوِيلَةً تَتَرَاوَحُ بَيْنَ 20 ـ 30 دَقِيقَةً، وَلَ يَفُوقُهَا في هَذَا  الْمَاءِ، وَبذَِلـِـكَ يُمْكنُِهَا أَنْ تَغُوصَ في الْمَاءِ مُدَّ

رُ قَضَاءَهَا مُعْظَمَ وَقْتهَِا تَحْتَ الْمَاءِ. ئيِسِيَّةِ الَّتيِ تُبَرِّ التَّمَيُّزِ سِوَى الْحُوتِ، وَهَذَا أَحَدُ الْسَْبَابِ الرَّ
طُ وَزْنِ الْنُثْىَ حَوَالَْ 80 كيِلُو جِرَامًا.  كَرِ البَالغِِ مِنْ 110 ـ 120 كيِلُو جِرَامًا، وَمُتَوَسِّ طُ وَزْنِ الذَّ مُتَوَسِّ 	
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جَعَلَتْ مِنْهُ أَحَدَ أَفْضَلِ وَأَمْهَرِ حَيَوَانَاتِ الْغَطْسِ 
في الْعَالَمِ؛ حَيْثُ يُؤَدِّي كُلُّ عُضْوٍ لَدَيْهِ عَمَلً مُعَيَّنًا 
لَ تَحْتَ المَاءِ بسُِرْعَةٍ فَائقَِةٍ،  لُ عَلَيْهِ التَّجَوُّ يُسَــهِّ
ةَ في حَرَكَتهِِ  وَفي الْوَقْتِ نَفْسِــهِ يَجِدُ الْمُرُونَةَ التَّامَّ
بحَِيْثُ لَ يُعِيقُهُ شَيْءٌ، وَهُوَ حَيَوَانٌ دَائمُِ الْحَرَكَةِ 

اطئِ. وَالْغَطْسِ في المَاءِ وَالخُرُوجِ إلَِ الشَّ
تَسَاءَلَتْ »رَنَا« قَائلَِةً:

ى حَيَوَانُ الفُقْمَةِ؟ عَلَ أَيِّ شَيْءٍ يَتَغَذَّ ـ 	
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« قَائلَِةً: أَجَابَتِ الدُّ

تَنْطَلقُِ الفُقْمَةُ للِْبَحْــثِ عَنْ غِذَائهَِا في أَعْمَاقِ  ـ 	
الْمِيَاهِ الغَارِقَةِ في الظَّــاَمِ، وَهِيَ تَتَمَتَّعُ بجِِهَازٍ 
ادَارَ مِثْلَ الوَطْوَاطِ، يُتيِحُ لَهَا مَعْرِفَةَ  يُشْــبهُِ الرَّ
طَرِيقِهَــا مِنْ خِلَلِ ارْتدَِادِ صَــدَى الْمَوْجَاتِ 
ى عَلَ الْسَْــمَاكِ،  الَّتيِ تُرْسِــلُهَا. وَهِيَ تَتَغَذَّ
المَائيَِّةِ  الْحَيَوَانَاتِ  وَعَــىَ  اتِ،  خْوِيَّ الرِّ وَعَلَ 

غِيرَةِ.  الصَّ
قَالَ »مُرَادٌ«:

فَ عَلَ طَرِيقَــةِ عَيْــشِ الفُقْمَةِ  أُرِيــدُ التَّعَــرُّ ـ 	
وَسُلُوكيَِّاتهَِا؟

كْتُورُ »مَنْدُورٌ« قَائلًِ: رَدَّ الدُّ

طُ عُمْرِ الفُقْمَةِ حَوَالَْ 35 سَنَةً.  يَتَرَاوَحُ طُولُ الفُقْمَةِ مِنْ 1.20 مِتْرًا وَحَتَّى 1.85 مِتْرًا، وَمُتَوَسِّ 	
اطئُِ؛ فَهُوَ يَعِيشُ في الْبحَِارِ  لَ يَعِيشُ حَيَوَانُ الفُقْمَةِ في مِنْطَقَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَكنَِّ الْعَامِلَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ أَمَاكنِِ تَوَاجِدُهِ هُوَ الشَّ 	
ةِ، وَبحَِسَبِ حَاجَتهِِ  ــمَكيَِّةِ البَحْرِيَّ ــاطئِ، وَيَدْخُلُ دَاخِلَ الْبَحْرِ بحَِسَبِ حَاجَتهِِ للِْغِذَاءِ مِنَ الثَّرْوَةِ السَّ باِلْقُرْبِ مِنَ الشَّ

لَةِ وَالمُتَمَثِّلَةِ في الْغَوْصِ. لمُِمَارَسَةِ رِيَاضَتهِِ المُفَضَّ
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عُونَةِ؛  ةٍ باِلرُّ إنَِّ الْفُقْمَةَ رَغْمَ امْتلَِكهَِا قُدْرَةَ ذَكَاءٍ عَاليَِةٍ، فَإنَِّ سُلُوكَهَا يَتَّصِفُ بصِِفَةٍ عَامَّ 	ـ
فَاعَ عَنْ نَفْسِهَا، لذَِا يُمْكنُِ النَّيْلُ مِنْهَا بسُِهُولَةٍ عَلَ اليَابسَِةِ وَاصْطيَِادُهَا.  فَهِيَ لَ تُحْسِنُ الدِّ
عُودِ إلَِ البَرِّ  وَهِيَ تَقْضِي مُعْظَمَ أَوْقَاتهَِا في الْمَاءِ، وَلَكنَِّهَــا تُضْطَرُّ إلَِ تَرْكِ الْمَاءِ وَالصُّ

نَةِ. لكَِيْ تَتَزَاوَجَ. وَيَنْسَلخُِ جِلْدُهَا في أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ السَّ
بَاحَةِ، وَكَذَلكَِ القَفَزَاتُ الَّتيِ تَقُومُ بهَِا بهَِدَفِ  وَكَمَا تَرَوْنَ فَإنَِّ طَرِيقَتَهَا مُدْهِشَــةٌ في السِّ 	
ةٍ طَوِيلَةٍ؛  الْغَوْصِ؛ فَهِيَ تَغْطسُِ إلَِ حَوَالَْ عَشْرَةِ أَمْتَارٍ، وَتَسْتَطيِعُ الْبَقَاءَ تَحْتَ الْمَاءِ لمُِدَّ
نُ الْكُْسُــجِينَ في خِضَــابِ دَمِهَا بَدَلً مِنْ رِئَتَيْهَا، وَهِــيَ تَعِيشُ مُرْتَحِلَةً في  َّهَا تُخَزِّ لِنَ
ةِ  ا بمُِفْرَدِهَا أَوْ في مَجْمُوعَاتِ، وَقَدْ يَصِلُ طُولُ الطُّرُقِ الْبَحْرِيَّ الْمُحِيطَاتِ وَالْبحَِارِ، إمَِّ

الَّتيِ تَسْلُكُهَا إلَِ أَكْثَرَ مِنْ 6000 كيِلُو مِتْرٍ.
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ: وَأَكْمَلَتِ  الدُّ

ى »خَرُوفَ الْبَحْرِ«، وَهِيَ  وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ مُخْتَلفَِةٌ مِنَ الْفُقْمَاتِ، فَهُنَاكَ الفُقْمَةُ الَّتيِ تُسَــمَّ 	ـ
أَشْبَهُ في الْحَجْمِ باِلْخَرُوفِ، وَهِيَ تَأْكُلُ النَّبَاتَاتِ، وَتَعِيشُ في الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ في الْنَْهَارِ.
ى »أَسَــدَ الْبَحْرِ«، وَهُوَ مِنْ عَائلَِةِ الفُقْمَةِ،  وَهُنَاكَ أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الفُقْمَةِ يُسَمَّ
« الفُقْمَةِ إنِْ صَحَّ التَّعْبيِرُ؛ حَيْثُ إنَِّ أَسَدَ  وَلَكنَِّهُ في الْوَقْتِ نَفْسِــهِ يُعْتَبَرُ »ابْنَ عَمِّ

رَاخِ أَيْضًا،  غِيرُ باِلصُّ رَاخِ في وَجْهِ صَغِيرِهَا، فَيَرُدُّ عَلَيْهَا الصَّ ـامِ الوِلَدَةِ تَقُومُ الفُقْمَةُ الْمُُّ باِلصُّ لِ أَيّـَ في أَوَّ 	
وَبهَِــذِهِ العَمَليَِّةِ يُمَيِّزُ كُلٌّ مِنْهُمَا صَوْتَ الْخَرِ. فَإذَِا مَا افْتَقَدَتِ الْمُُّ صَغِيرَهَا في أَوْقَاتِ الِزْدِحَامِ عَلَ 
وْتِ، وَكَذَلكَِ عَنْ  هَا تَقُومُ باِلِتِّصَالِ بصَِغِيرِهَا عَنْ طَرِيقِ الصَّ ــاطئِ، أَوْ في أَثْنَاءِ فَتْرَةِ الْغَوْصِ، فَإنَِّ الشَّ

ائحَِةِ. طَرِيقِ الرَّ
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ــيْءِ عَنِْ الفُقْمَةِ الْمُعْتَادَةِ. وَهُناَكَ الفُقْمَةُ البَيْضَاءُ، وَهِيَ تَعِيشُ في  الْبَحْرِ يَخْتَلفُِ بَعْضَ الشَّ
ةِ الْبَرْدِ في  ــمَاليَِّةِ، وَتَتَمَيَّزُ بفَِرْوٍ أَبْيَضَ يَكْسُو جِسْمَهَا وَيَحْمِيهَا مِنْ شِدَّ المِنْطَقَةِ القُطْبيَِّةِ الشَّ

هَذِهِ الْمِنْطَقَةِ القُطْبيَِّةِ. 
لَ »نَدِيمٌ« في الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَتَدَخَّ

وَمَاذَا عَنِ التَّكَاثُرِ لَدَى كَلْبِ الْبَحْرِ ـ أَقْصِدُ الفُقْمَةَ؟  	ـ
كْتُورُ »مَنْدُورٌ« قَائلًِ: أَجَابَ الدُّ

وَاطئِ بأَِعْدَادٍ  عُ حَيَوَانَاتِ الفُقْمَةِ عَلَ الشَّ رَتِ الْعُلْمَاءَ هِيَ تَجَمُّ الظَّاهِرَةُ الغَرِيبَةُ الَّتيِ حَيَّ 	ـ
احَةِ  ــاطئِ دُونَ حَرَاكٍ في حَالَتَيْــنِ: الْحَالَةِ الْوُلَ: للِرَّ ا، وَالْجُلُوسُ عَلَ الشَّ كَبيِرَةٍ جِدًّ
ــبَاحَةِ وَالحُصُولِ عَلَ وَجْبَةٍ شَــهِيَّةٍ مِنَ الْسَْــمَاكِ  بَعْدَ مَجْهُودٍ كَبيِرٍ في الغَوْصِ وَالسِّ
كُورُ  غِيرَةِ. وَالْحَالَةِ الثَّانيَِةِ: في مَوْسِمِ التَّكَاثُرِ؛ حَيْثُ يَقُومُ الذُّ ةِ الصَّ وَالْحَيَوَانَاتِ الْبَحْرِيَّ
لَ الْعُلَمَاءُ أَعْدَادَ  صٍِ للِْقِيَامِ بعَِمَليَِّـةِ التَّكَاثُرِ. وَقَدْ سَجَّ عِ في مَكَانٍ مُخَصَّ نَاثُ باِلتَّجَمُّ وَالِْ
هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ مِنْ حَيَوَانِ الفُقْمَةِ لَحْظَةَ مَوْسِمِ التَّزَاوُجِ؛ حَيْثُ وَصَلَ عَدَدُ أَحَدِ هَذِهِ 

عَاتِ إلَِ عَشَرَاتِ الْلُُوفِ مِنْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ!! التَّجَمُّ
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ: وَأَكْمَلَتِ الدُّ

لَمِ الْخَْضَرِ«   دُ هَذَا الْحَيَوَانَ باِلِنْقِرَاضِ، لذَِا قَامَتْ بَعْضُ الْمُنَظَّمَاتِ، مِثْلَ مُنَظَّمَةِ »السَّ إنَِّ عَمَليَِّةَ اصْطيَِادِ الفُقْمَةِ تُهَدِّ 	
ا لَهَا، وَمِنْ أَعْمَالهَِا الْحِفَاظُ  ـ وَهِيَ مُنَظَّمَةٌ عَالَمِيَّةٌ غَيْرُ مُرْتَبطَِةٍ بأَِيِّ جِهَةٍ، وَتَتَّخِذُ مِنْ »أَمِسْترِْدَامَ« عَاصِمَةِ »هُولَنْدَا« مَقَرًّ

عَلَ البيِئَةِ ـ بمُِوَاجَهَةِ عَمَليَِّاتِ قَتْلِ وَنَزْعِ جِلْدِ حَيَوَانَاتِ الفُقْمَةِ. 
ــيْءِ عَنْهُ، فَــاَ فَرْوَ لَهَا، كَمَا أَنَّ قَوَائمَِهَا  تُعْتَبَــرُ »بَقَرَةُ الْبَحْرِ« مِنْ عَائلَِةِ حَيَوَانِ الفُقْمَةِ، وَإنِْ كَانَتْ مُخْتَلفَِةً بَعْضَ الشَّ 	
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هُ في أَثْنَاءِ مَرَاسِــمِ التَّزَاوُجِ تَقُومُ ذُكُورُ الفُقْمَةِ باِلْمُبَارَزَةِ فيِمَا بَيْنَهَا لتَِحْدِيدِ  وَالْعَجِيبُ أَنَّ ـ 	
نَاثِ، وَهِيَ عَادَةٌ نَادِرَةٌ في عَالَمِ الْحَيَوَانِ. عِيمِ الَّذِي سَيَحْظَى بأَِكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ الِْ الزَّ

وَبَعْدَ التَّزَاوُجِ تَأْتيِ فَتْرَةُ الْحَمْلِ لَدَى الْنُْثَى، وَتَصِلُ إلَِ مَا بَيْنَ شَــهْرٍ وَنصِْفٍ، وَتسِْعَةِ 
أَشْهُرٍ، تَبَعًا لنَِوْعِ الفُقْمَةِ.

وَسَأَلَتْ »نَدَى«:
ةً تَلدُِ أُنْثَى الفُقْمَةِ في الْعَامِ الْوَاحِدِ؟ كَمْ مَرَّ 	ـ

كْتُورَةُ »هِنْدٌ« قَائلَِةً: أَجَابَتِ الدُّ
ةً وَاحِدَةً كُلَّ عَامٍ، وَفَتْرَةُ الْوِلَدَةِ عَادَةً، تَكُونُ بَيْنَ بدَِايَةِ شَــهْرِ فبِْرَايرَِ  تَلدُِ أُنْثَى الفُقْمَةِ مَرَّ 	ـ
وَحَتَّى مُنْتَصَفِ شَــهْرِ مَارِسَ، وَيَكْسُــو صِغَارَ الفُقْمَةِ لَحْظَةَ الوِلَدَةِ الْفَرْوُ الْبَْيَضُ، 
هُ حَوَالَْ 35 إلَِ 40 يَوْمًا، وَفي هَذِهِ  غِيرُ أُمَّ هِ في الْمُسْتَقْبَلِ، وَيُلَزِمُ الصَّ وَيَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ مَعَ نُمُوِّ
بَاحَةِ، وَتَصُومُ الأمُُّ في هَذِهِ الْفَتْرَةِ  الْفَتْرَةِ تُعْطيِ الْمُُّ دُرُوسًــا لصَِغِيرِهَا في الْغَوْصِ وَالسِّ

هِ. بَ عَلَ التَّوَاصُلِ مَعَ أُمِّ لتَِغْذِيَةِ صَغِيرِهَا، وَالَّذِي يَكُونُ قَدْ تَدَرَّ
قَالَ »مُعَاذٌ«:

ضُ لَهَا حَيَوَانُ الفُقْمَةِ؟ مَا أَهَمُّ الْخَْطَارِ الَّتيِ يَتَعَرَّ 	ـ

ى عَلَ الْسَْــمَاكِ وَالنَّبَاتَاتِ  ــعْرِ، وَهِيَ تَتَغَذَّ كَةٌ، وَذَنَبَهَا مُفَلْطَحٌ، وَوَجْهَهَا كَثيِفُ الشَّ الْمََامِيَّةَ مُشَــبَّ
ى أَحْيَانًا بـِ »الْطَْوَامِ«. تَاءِ، وَتُسَمَّ المَائيَِّةِ، وَتَضَعُ مَوْلُودًا وَاحِدًا في الشِّ
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كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: أَجَابَ الدُّ
شِ الَّذِي  ا سَــمَكُ القِرْشِ الْمُتَوَحِّ أَهَمُّ الْخَْطَــارِ الَّتيِ يُوَاجِهُهَا حَيَوَانُ الفُقْمَةِ هِيَ إمَِّ 	ـ

يَجِــدُ في الْتهَِامِ الفُقْمَةِ وَجْبَةً شَــهِيَّةً 
نْسَانُ؛ حَيْثُ  الِْ ا  وَإمَِّ وَمُفِيدَةً،  لَذِيذَةً 
الْمَكَاسِــبِ  مِنَ  الْفُقْمَةِ  صَيْدُ  يُعْتَبَرُ 
وَلِ مِثْلَ: رُوسْيَا  ةِ في بَعْضِ الدُّ التِّجَارِيَّ
بهَِدَفِ  وَذَلـِـكَ  وَكَنَدَا،  وَالنِّرْوِيــجِ 
بْحِ الْمَاليِّ مِنْ بَيْعِ الْمُنْتَجَاتِ الَّتيِ  الرِّ
يَتمُِّ تَصْنيِعُهَا مِــنْ جِلْدِ الفُقْمَةِ، مِثْلَ 
ةِ،  بَعْضِ الْمَلَبسِِ النِّسَــائيَِّةِ الْجِلْدِيَّ

وَبَعْضِ الْحَْذِيَةِ.
حَكَى »بَاسِلٌ« فَقَالَ:

أُسْرَتيِ  مَعَ  ذَهَبْتُ  الْمَاضِي  الْعَامِ  في  ـ 	
ــيْركِ،  يْفِيَّةِ إلَِ السِّ جَــازَةِ الصَّ في الِْ
الَّتيِ  الْعُــرُوضِ  أَهَــمِّ  مِــنْ  وَكَانَ 
الفُقْمَةِ؛  حَيَوَانَاتِ  عَرْضُ  أَسْعَدَتْنيِ 
مَقْعَدٍ،  عَــىَ  أَحَدُهَا  حَيْثُ جَلَــسَ 
وَجَلَسَ آخَرُ عَلَ مَقْعَدٍ مُقَابلٍِ لَهُ، ثُمَّ 
بُ بكُِرَةٍ مَطَّاطيَِّةٍ وَوَضَعَهَا  جَاءَ الْمُدَرِّ
لِ، وَالَّذِي دَفَعَ الْكُرَةَ  عَلَ أَنْــفِ الْوََّ
اهَا بمَِهَارَةٍ عَاليَِةٍ  نَاحِيَةَ صَدِيقِه، فَتَلَقَّ
بأَِنْفِهِ، وَإذَِا بهِِ يَقْذِفُهَا تَارَةً أُخْرَى إلَِ 
عْبَةُ الْمُثيِرَةُ  صَدِيقِهِ. وَهَكَذَا كَانَتِ اللُّ
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الَّتيِ تُشْــبهُِ لُعْبَةَ الْكُرَةِ الطَّائرَِةِ، حَيْثُ تَتَقَاذَفُ الْحَيَوَانَاتُ الكُــرَةَ بمَِهَارَةٍ غَرِيبَةٍ. وَقَدِ 
ةً وَاحِدَةً، وَقَدْ  ةَ دَقَائقَِ، دُونَ أَنْ تَقَعَ الْكُرَةُ عَلَ الْرَْضِ وَلَوْ مَرَّ اسْــتَمَرَّ هَذَا الْعَرْضُ مُدَّ
لَقِيَ هَذَا الْعَرْضُ الْمُثيِرُ اسْتحِْسَــانَ الْجُمْهُورِ، وَانْتَهَى بعَِاصِفَــةٍ مِنَ التَّصْفِيقِ، وَقَدْ 

غِيرَةِ كَحَافزٍِ لَهُمَا. بَ يَمُدُّ الْحَيَوَانَيْنِ ببَِعْضِ الْسَْمَاكِ الصَّ لَحَظْتُ أَنَّ الْمُدَرِّ
كْتُورَةُ »هِنْدٌ« وَقَالَتْ: ابْتَسَمَتِ الدُّ

دِيدِ، وَقَابلِيَِّتهِِ للِتَّدْرِيبِ عَلَ الْحَرَكَاتِ الَّتيِ تَتَّسِمُ  كَاءِ الشَّ 	ـ إنَِّ حَيَوَانَ الفُقْمَةِ يَتَمَيَّزُ باِلذَّ
. ةِ الظِّلِّ باِلْمَهَارَةِ وَخِفَّ

رَتْ شَيْئًا: قَالَتْ »رَنَا« وَكَأَنَّهَا تَذَكَّ
عِبيِنَ؛  رْتُ الْنَ لُعْبَةً إلِكِْتُرُونيَِّةً عَلَ الْكُمْبيُِوتَرِ الْخَاصِّ بيِ، يَلْعَبُهَا اثْنَانِ مِنَ اللَّ لَقَدْ تَذَكَّ ـ 	
اشَةِ اثْنَانِ مِنْ حَيَوَانَاتِ الفُقْمَةِ بَيْنَهُمَا شَبَكَةٌ فَاصِلَةٌ ، وَهُنَاكَ كُرَةٌ،  حَيْثُ يَظْهَرُ عَلَ الشَّ
ةَ بمِِنْطَقَتهِِ لتَِدْفَعَ  كَ الفُقْمَةَ الخَاصَّ وَعَلَ كُلِّ لَعِبٍ اسْــتخِْدَامُ مَفَاتيِحِ الْسَْــهُمِ ليُِحَرِّ
كَ  عِبِ الثَّانيِ أَنْ يُحَرِّ ــبَكَةِ إلَِ المِنْطَقَةِ الْمُقَابلَِةِ، وَباِلتَّالي يَكُونُ عَلَ اللَّ الْكُرَةَ عَبْرَ الشَّ
ــبَكَةِ، فَإذَِا وَقَعَتِ  ــةَ بمِِنْطَقَتهِِ كَيْ تَدْفَعَ الْكُرَةَ إلَِ النَّاحِيَةِ الْخُْرَى للِشَّ الفُقْمَةَ الخَاصَّ
هَا لُعَبٌ مُحَبَّبَةٌ  عِبِ الْخَرِ. إنَِّ عِبَيْنِ تُحْسَــبُ نُقْطَةٌ للَِّ الْكُرَةُ عَلَ الْرَْضِ مِنْ أَحَدِ اللَّ

إلَِ نُفُوسِناَ، وَهِيَ تُشْبهُِ لُعْبَةَ الْكُرَةِ الطَّائرَِةِ كَمَا قَالَ صَدِيقِي »بَاسِلٌ«.
كْتُورُ »مَنْدُورٌ« وَقَالَ: ابْتَسَمَ الدُّ

	ـ إنَِّ حَيَوَانَ الفُقْمَةِ حَيَوَانٌ ذَكيٌِّ وَمَاهِرٌ باِلفِعْلِ، وَعِلَوَةً عَلَ ذَلكَِ فَإنَِّ لَهُ مَشَــاعِرَ تُشْبهُِ 
هْوِ. عِبِ وَاللَّ نْسَانِ؛ فَهُوَ يَفْرَحُ وَيَحْزَنُ وَيَمِيلُ إلَِ الْمَرَحِ وَاللَّ مَشَاعِرَ الِْ

قَالَ »مُرَادٌ«:
	ـ أَعْطنَِا مِثَالً عَلَ مَا تَقُولُ مِنْ فَضْلكَِ يَا دَكْتُور »مَنْدُور«.

كْتُورُ »مَنْدُورٌ«: قَالَ الدُّ
حَسَنًا.. في حَدِيقَةِ حَيَوَانٍ بإِحِْدَى الْوِلَياَتِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَْرِيكيَِّةِ كَانَ يَعِيشُ حَيَوَانُ فُقْمَةٍ  ـ 	
بُ  مِنْ نَوْعِ »بَقَرِ الْبَحْرِ« ـ وَالَّذِي يَتَمَيَّزُ بشَِعْرٍ كَثيِفٍ في وَجْهِهِ ـ وَمَعَهُ أُنْثَاهُ، وَكَانَ الْمُدَرِّ
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يَتِ  يَجْعَلُهُمَا يَأْتيَِانِ بحَِرَكَاتٍ بَهْلَوَانيَِّةٍ تُسْعِدُ جُمْهُورَ الْمُشَاهِدِينَ. وَفي أَحَدِ الْيََّامِ تُوُفِّ
كَرُ عَلَيْهَا حُزْنًا شَــدِيدًا، وَرَفَضَ أَنْ يَقُومَ بأَِيَّةِ حَرَكَاتٍ بَهْلَوَانيَِّةٍ كَمَا  الْنُْثَى، فَحَزِنَ الذَّ

كَانَ في المَاضِي.
يَ عَنِ الْحَيَوَانِ بتَِقْدِيمِ الْسَْمَاكِ الَّتيِ يُحِبُّ  بُ بشَِتَّى الطُّرُقِ أَنْ يُسَرِّ وَقَدْ حَاوَلَ الْمُدَرِّ 	

أَنْ يَأْكُلَهَا، وَلَكنَِّهُ رَفَضَ تَمَامًا كُلَّ هَذِهِ الْمُحَاوَلَتِ!
هُ كَانَ يَضَعُ أَطْرَافَهُ الْمََامِيَّةَ عَلَ عَيْنَيْهِ لفَِتْرَةٍ طَوِيلَةٍ، وَكَأَنَّهُ يَبْكيِ باِلْفِعْلِ  وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنَّ 	

بَعْدَ أَنْ فَقَدَ شَرِيكَةَ حَيَاتهِِ!!
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كْتُورَةُ »هِنْدٌ«: قَالَتِ الدُّ
ةَ رَجُلٍ يُدْعَى »جَانُو«،  تِ الْجَْنَبيَِّةِ قِصَّ قَرَأْتُ مُنْذُ فَتْرَةٍ لَيْسَتْ طَوِيلَةً في إحِْدَى الْمَجَلَّ ـ 	
دِيدُ وَالْجَليِدُ الَّذِي يُغَطِّي  كَانَ يَعِيشُ في بَلْدَةٍ صَغِيرَةٍ في شَــمَاليِّ كَنَدَا، حَيْثُ الْبَرْدُ الشَّ
الْرَْضَ وَأَسْــطُحَ الْمَنَازِلِ. وَلَمْ يَكُنْ »جَانُو« مَيْسُورَ الْحَالِ، بَلْ كَانَ يُعْتَبَرُ مِنْ بُسَطَاءِ 

الْبَلْدَةِ.
يَالي تَقَابَلَ مَعَ صَدِيقٍ قَدِيمٍ يَعْرِفُهُ مُنْذُ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ، وَقَدَ لَحَظَ »جَانُو«  وَفي إحِْدَى اللَّ 	
دِيقُ بحَِالِ  أَنَّ صَدِيقَهُ مَيْسُــورُ الْحَالِ، وَأَنَّ مَظَاهِرَ الثَّرَاءِ بَادِيَةٌ عَلَيْهِ. وَعِنْدَمَا عَلمَِ الصَّ
ــرِيعَ، وَهُوَ صَيْــدُ حَيَوَانِ الفُقْمَةِ وَبَيْعُ  قُ لَهُ الثَّرَاءَ السَّ »جَانُو« عَرَضَ عَلَيْهِ عَمَلً يُحَقِّ
دِيــقُ أَنَّ هَذَا العَمَلَ مَمْنُوعٌ بحُِكْمِ القْانُونِ، وَلَكنِْ  جِلْدِهِ وَدُهْنهِِ وَلَحْمِهِ، وَأَخْبَرَهُ الصَّ

رُورَةِ أَحْكَامٌ.  للِضَّ
يْدِ، وَأَعْطَاهُ آلَةَ القَتْلِ المُنَاسِبَةِ. دِيقُ كَيْفِيَّةَ الصَّ وَأَفْهَمَهُ الصَّ 	

دِ حَيْثُ تُوجَدُ الفُقْمَاتُ،  دٍ ذَهَبَ »جَانُو«وَمَعَهُ آلَةُ الْقَتْــلِ إلَِ الْبَحْرِ المُتَجَمِّ وَبَعْدَ تَرَدُّ 	
كُ ببُِطْءٍ عَلَ الْجَليِدِ، فَأَسْــرَعَ »جَانُو«  وَبَعْدَ أَنْ سَــارَ قَليِلً وَجَــدَ عَنْ بُعْدٍ فُقْمَةً تَتَحَرَّ
دَةٍ،  نَاحِيَتَهَا في مُحَاوَلَةٍ للِظَّفَرِ بهَِا، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَِيْهَا إذَِا بهِِ يَسْقُطُ في مِنْطَقَةٍ غَيْرِ مُتَجَمِّ
لْبَةِ دُونَ جَدْوَى، وَشَعَرَ  كُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ليَِصِلَ إلَِ مِنْطَقَةِ الْجَليِدِ الصُّ وَأَخَذَ »جَانُو« يُحَرِّ
أَنَّهُ سَيَغْرَقُ وَيَمُوتُ، وَإذَِا بهِِ يَشْعُرُ أَنَّ هُناَكَ مَنْ يَدْفَعُهُ نَاحِيَةَ الْجَليِدِ، فَنَظَرَ فَوَجَدَ فُقْمَةً 
تُسَــاعِدُهُ عَلَ النَّجَاةِ مِنَ الْمَوْتِ، وَباِلْفِعْلِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَتْهُ 

الفُقْمَةُ الَّتيِ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهَا. 
كْتُورَةِ »هِنْدٍ«،  كْتُورِ »مَنْدُورٍ« وَالدُّ عُوا كُلًّ مِنَ الدُّ ةِ، وَوَدَّ سَــعِدَ الْصَْدِقَاءُ بهَِذِهِ القِصَّ
يافَةِ، وَعَلَ كُلِّ الْمَعَارِفِ وَالْمَعْلُومَاتِ وَالْخِبْرَاتِ الَّتيِ  بَعْدَ أَنْ شَــكَرُوهُمَا عَلَ كَرَمِ الضِّ

وَاحِفِ والْبَرْمَائيَِّاتِ. تَعَلَّمُوهَا عَنِ الزَّ
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جَهَ الْصَْدِقَاءُ بَعْدَ ذَلكَِ إلَِ مَزْرَعَةِ الْعَمِّ »حَمْزَةَ« وَالْخَالَةِ »نُورَ«؛حَيْثُ تَمَّ اسْتقِْبَالُهُمْ  اتَّ
أَحْسَنَ اسْتقِْبَالٍ، ثُمَّ بَدَأَ »نَدِيمٌ« الْحَدِيثَ، فَقَالَ:

فْدَعَــةِ«؛ فَنَحْنُ كَثيِرًا مَا نَسْــمَعُ نَقِيقَهَا في هَذِهِ  فَ عَنْ قُرْبٍ عَلَ »الضِّ نُرِيــدُ أَنْ نَتَعَرَّ 	ـ
الْمَزْرَعَةِ.

ابْتَسَمَ العَمُّ »حَمْزَةُ«، وَقَالَ:

فْدَعَةُ عًا: ال�ضِّ تَا�سِ

: التَّصْنِيفُ الْعِلْمِيُّ

المَمْلَكَةُ : الحَيوََانِيَّةُ.

عْبةَُ : الحَبلِْيَّاتُ. الشُّ

الطَّائِفَةُ : البرَْمَائِيَّاتُ.

الرُّتبْةَُ : عَدِيمَةُ الذَّيلِْ.

الأنَوَْاعُ : ناَدِرٌ يعَِيشُ في المَناَطِقِ 

المَدَارِيَّةِ، وَنوَْعٌ شَائِعٌ يعُْرَفُ 

هْباَءِ. فَادِعِ الصَّ بِالضَّ

الْجَدْوَلِ  نَاحِيَةَ  الْنَ  سَــنَذْهَبُ  حَسَــنًا..  	ـ
الْمَائـِـيِّ الَّذِي يَقَعُ في مُنْتَصَــفِ الْمَزْرَعَةِ، 

فَادِعِ. حَيْثُ تُوجَدُ بَعْضُ هَذِهِ الضَّ
وَباِلْفِعْلِ ذَهَبَ الْصَْدِقَاءُ مَعَ الْعَمِّ »حَمْزَةَ« 
، وَفي لَمْحِ  وَالْخَالَةِ »نُورَ« إلَِ الْجَدْوَلِ الْمَائيِِّ
الْبَصَرِ مَدَّ العَمُّ »حَمْزَةُ« يَدَهُ بَيْنَ الْحَشَــائشِِ 
وَأَمْسَــكَ بضِِفْدَعَةٍ، وَعَرَضَهَا عَلَ الْصَْدِقَاءِ 
لرُِؤْيَتهَِا عَنْ قُرْبٍ، بَلْ وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ يَلْمِسُ 
جِلْدَهَــا النَّاعِمَ الْبَــارِدَ، وَيَنْظُــرُ إلَِ عَيْنَيْهَا 

الْجَاحِظَتَيْنِ.
فًا  ثُمَّ قَــالَ الْعَمُّ »حَمْــزَةُ« مُعَرِّ

فْدَعَةِ، فَقَالَ: باِلضِّ

يْلِ. وَالْمُصْطَلَحُ  فَادِعِ عَدِيدَةٌ للِْغَايَةِ، وَقَدْ تَصِلُ إلَِ 750 نَوْعًا، جَمِيعُهَا مِنْ رُتْبَةِ عَدِيمَةِ الذَّ أَنْوَاعُ الضَّ 	
فْدَعَةِ يَعْنيِ تلِْكَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتيِ تَعِيشُ في بيِئَةٍ شِبْهِ مَائيَِّةٍ، وَتَمْتَلكُِ جِلْدًا أَمْلَسَ رَطْبًا،  ــائعُِ للِضِّ الشَّ

وَأَطْرَافُهَا الْخَلْفِيَّةُ أَطْوَلُ وَأَقْوَى مِنْ أَطْرَافهَِا الْمََامِيَّةِ. 
ى »عُلْجُومًا«، وَهُوَ يَتَشَــابَهُ عَلَ  فْدَعَ وَيُسَــمَّ يْلِ يُشْــبهُِ الضِّ هُنَاكَ حَيَوَانٌ بَرْمَائيٌِّ مِنْ رُتْبَةِ عَدِيمَةِ الذَّ 	
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يِّنَةِ،  فَادِعُ بأَِجْسَــامِهَا القَصِيــرَةِ اللَّ تَتَمَيَّزُ الضَّ ـ 	
وَسِــيقَانهَِا الْخَلْفِيَّــةِ الطَّوِيلَــةِ، وَالَّتيِ تَنْتَهِي 
مُتَرَابطَِةٍ بأَِغْشِــيَةٍ رَقِيقَةٍ، تُسَــاعِدُهَا  بأَِصَابعَِ 
بَاحَةِ، وَلَهَا عُيُونٌ جَاحِظَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا  عَلَ السِّ
 ، فَادِعِ تَعِيشُ في وَسَطٍ مَائيٍِّ ذَيْلٌ، وَمُعْظَمُ الضَّ

قُ. كُ باِلْقَفْزِ وَيُمْكنُِهَا التَّسَلُّ وَتَتَحَرَّ
وَأَكْمَلَتِ الْخَالَةُ »نُورُ« الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ:

َّهَا  فَادِعُ البَالغَِةُ تُعَدُّ مِنَ الْمُفْتَرِسَــاتِ؛ لِنَ الضَّ ـ 	
يــدَانِ الْحَلْقِيَّةِ.  ى عَلَ الْحَشَــرَاتِ وَالدِّ تَتَغَذَّ
وَهِيَ تَتَوَاجَدُ في جَمِيــعِ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ تَقْرِيبًا، 
مِنَ الْمَنَاطقِِ الِسْــتوَِائيَِّةِ وَحَتَّى الْمَنَاطقِِ شِبْهِ 
البَارِدَةِ، وَلَكـِـنَّ أَفْضَلَ مُنَــاخٍ تَعِيشُ فيِهِ هُوَ 

الغَابَاتُ الِسْتوَِائيَِّةُ.
تَسَاءَلَتْ »نَدَى« قَائلَِةً:

رَقَبَةٌ، فَكَيْفَ  لَهَا  لَيْسَتْ  فْدَعَةَ  أُلَحِظُ أَنَّ الضِّ ـ 	
لَهَا أَنْ تَرَى مَا حَوْلَهَا في سُهُولَةٍ؟

ابْتَسَمَ الْعَمُّ »حَمْزَةُ« وَقَالَ:
فْدَعَةُ  مُلَحَظَةٌ ذَكيَِّةٌ يَا »نَدَى«.. إذَِا كَانَتِ الضِّ ـ 	
لَيْسَ لَهَا رَقَبَةٌ، فَإنَِّ الله َـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ـ أَعْطَى 
كَانِ في اتِّجَاهَاتٍ  لَهَا عَيْنَيْــنِ كَبيِرَتَيْنِ تَتَحَــرَّ

فْدَعِ بخَِصَائصَِ سُــلُوكيَِّةٍ، فَهُوَ مُهَيَّأٌ أَكْثَرَ للِْعَيْشِ بَعِيدًا  فْدَعِ. هَذَا الْحَيَوَانُ يَتَمَيَّزُ عَنِ الضِّ النَّاسِ وَلَ يُمَيِّزُونَهُ عَنِ الضِّ
فْدَعِ. عَنِ المِيَاهِ، وَيَفْتَقِرُ لمَِهَارَةِ القَفْزِ، وَجِلْدُهُ أَخْشَنُ، وَأَرْجُلُهُ قَصِيرَةٌ مُقَارَنَةً بأَِرْجُلِ الضِّ

زِمِ لحَِيَاتهَِا عَلَ رِئَتَيْهَا، بَيْنَمَا تَتَخَلَّصُ مِنْ غَازِ ثَانيِ أُكْسِيدِ  فَادِعُ اعْتمَِادًا كَامِلً في الْحُصُولِ عَلَ الْكُْسُجِينِ اللَّ تَعْتَمِدُ الضَّ 	
. تَوِيِّ سُ عَنْ طَرِيقِهِ في أَثْنَاءِ فَتْرَةِ البَيَاتِ الشِّ فَادِعِ؛ حَيْثُ تَتَنَفَّ ا أَيْضًا للِضَّ الْكَرْبُونِ عَنْ طَرِيقِ الْجِلْدِ. وَالْجِلْدُ مُهِمٌّ جِدًّ
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أْسِ  مُخْتَلفَِــةٍ، بحَِيْثُ تَرَى بهِِمَا أَمَامَهَا وَحَوْلَهَا، بَلْ وَتَرَى بهِِمَا أَيْضًا مَا خَلْفَهَا. وَفي الرَّ
هُ أَمَامَهَا لتَِصِيدَ  أَيْضًا فَمٌ بهِِ لسَِانٌ مُثَبَّتٌ مِنَ الْمََامِ وَسَائبٌِ مِنَ الْخَلْفِ؛ لتَِسْتَطيِعَ أَنْ تَمُدَّ

بهِِ الْحَشَرَاتِ مِنْ حَوْلهَِا.
قَالَ »مُعَاذٌ«:

ى »نَقِيقًا«. فَادِعُ، وَالَّتيِ تُسْمَّ ةِ الَّتيِ تُصْدِرُهَا الضَّ أَوَدُّ مَعْرِفَةَ أَسْبَابِ هَذِهِ الْصَْوَاتِ الْقَوِيَّ ـ 	
أَجَابَ الْعَمُّ »حَمْزَةُ« قَائلًِ:

فَادِعُ أَصْوَاتَهَا الْمَعْرُوفَةَ باِسْــمِ »النَّقِيقِ«، وَالَّتيِ يَسْــمَعُهَا كُلُّ مَنْ يَسْكُنُ  	ـ تُصْدِرُ الضَّ
فَادِعُ؛ حَيْثُ تَمْتَلكُِ أَحْبَالً  أَوْ يَمُرُّ بجِِوَارِ التُّرَعِ وَالْجَــدَاوِلِ الَّتيِ تَعِيشُ فيِهَا هَذِهِ الضَّ
ئَةِ  وْتيَِّةِ ـ بَيْنَ الرِّ صَوْتيَِّــةً. وَعِنْدَمَا يَمُرُّ الْهَوَاءُ جِيئَــةً وَذَهَابًا فَوْقَ تلِْكَ الْحَْبَــالِ الصَّ
وْتِ،  هُ يَتمُِّ تَضْخِيمُ الصَّ وَزَوْجٍ كَبيِرٍ مِنَ الْكَْيَاسِ الْهَوَائيَِّةِ الْمَوْجُودَةِ أَسْــفَلَ الْفَمِ ـ فَإنَِّ

كَرِ. فْدَعِ الذَّ وَخُصُوصًا في الضِّ
ةٍ: فَقَدْ يُطْلقُِ نَغْمَةً حَنُونًا  فْدَعُ هَذِهِ الْصَْوَاتَ لِغَْرَاضٍ خَاصَّ وَيُصْدِرُ الضِّ 	
فَقَاءِ في الْجَمَاعَةِ، يُخْبرُِهُمْ بمَِعْلُومَاتٍ  يُنَادِي بهَِا زَوْجَتَهُ، وَقَدْ يُطْلقُِ نَغْمَاتٍ للِرُّ

ةٍ باِلْبيِئَةِ الَّتيِ يَعِيشُونَ فيِهَا، وَعَنِ الْعَْدَاءِ في هَذِهِ البيِئَةِ. دَةٍ خَاصَّ مُحَدَّ

فْدَعَةِ في القَفْزِ تَكْمُنُ في أَرْجُلهَِا الْخَلْفِيَّةِ وَخُصُوصًا في  ةُ الضِّ فْدَعَةُ لَ تَمْشِــي وَلَكنَِّهَا تَقْفِزُ، وَقُوَّ الضِّ 	
بَاحَةِ. فْدَعَةُ عَضَلَتِ الْرَْجُلِ الْخَلْفِيَّةِ في السِّ الفَخِذَيْنِ، وَفي الْمَاءِ تَسْتَخْدِمُ الضِّ

سِ دُونَ رِئَتَيْنِ، وَبَعْدَ تَشْــرِيحِ  نَفُّ فَــادِعِ قَادِرٍ عَلَ التَّ عُثرَِ في إنِْدُونسِْــيَا عَامَ 2007 عَلَ نَوْعٍ مِنَ الضَّ 	
سِ مِنْ خِلَلِ مَسَــامِّ الْجِلْدِ، وَفي هَذَا إشَِارَةٌ  دَ العُلَمَاءُ أَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَ التَّنَفُّ ضِفْدَعَةٍ مِنْ هَذَا النَّوْعِ تَأَكَّ
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وَفي حُبِّ اسْتطِْلَعٍ وَتَرْكيِزٍ قَالَتْ »فَرِيدَةُ«:
كَرِ وَالْنُْثَى، ثُمَّ مَاذَا بَعْدُ؟  فْدَعَةِ تَبْدَأُ بتَِزَاوُجِ الذَّ دَوْرَةُ حَيَاةِ الضِّ ـ 	

أَجَابتَِ الْخَالَةُ »نُورُ«قَائلَِةً:
بَعْدَ التَّزَاوُجِ تَضَعُ الْنُْثَى البَيْضَ عَلَ شَــكْلِ عَنَاقِيــدَ، بحَِيْثُ يَحْتَوِي كُلُّ عُنْقُودٍ عَلَ  ـ 	
مِئَاتٍ، وَأَحْيَانًا عَلَ آلَفٍ مِنَ الْبَيْضِ، وَالَّذِي يَكُونُ في صُورَةٍ جَمَاعِيَّةٍ بحَِيْثُ يَصْعُبُ 
جَرِ الَّتيِ تَطْفُو فَوْقَ  هُ، وَأَحْيَانًا تَضَعُ الْبَيْضَ عَلَ أَوْرَاقِ الشَّ عَلَ الْمُفْتَرِسِــينَ إبَِادَتُهُ كُلَّ

سَطْحِ الْمَاءِ، وَتُغَطِّيهِ بغِِشَاءٍ لَصِقٍ لحِِمَايَتهِِ.
وَأَكْمَلَ الْعَمُّ »حَمْزَةُ« الْحَدِيثَ، فَقَالَ:

رَاغِفَ«  ى »الشَّ يَفْقِسُ الْبَيْضُ بَعْدَ حَوَالَْ أُسْبُوعٍ تَقْرِيبًا، حَيْثُ تَخْرُجُ الْيَرَقَاتُ الَّتيِ تُسَمَّ 	ـ
بَاحَةِ في  أَوْ »أَباَ زنيمَة« للِْحَيَاةِ وَهِيَ بدُِونِ أَرْجُلٍ، وَلَهَا ذَيْلٌ طَوِيلٌ للِْمُسَــاعَدَةِ عَلَ السِّ
ى عَلَ الْسَْــمَاكِ،  ى عَلَ الطَّحَالبِِ، وَكَثيِرٌ مِنْهَا يَتَغَذَّ الْمَاءِ. وَهِيَ كَائنَِاتٌ نَبَاتيَِّةٌ تَتَغَذَّ

ا. وَبَعْضُهَا يَكُونُ سَامًّ
ةِ أُسْــبُوعٍ أَوْ أَكْثَرَ قَليِلً، وَإنِْ كَانَ بَعْضُ أَنْوَاعِهَا  رْغُوفِ« تَسْــتَمِرُّ لمُِدَّ وَمَرْحَلَةُ »الشَّ 	
رْغُوفِ«  تَاءِ، وَفي نهَِـايَةِ تلِْكَ الْمَرْحَلَةِ تَطْرَأُ عَلَ »الشَّ يَسْتَمِرُّ »شَرْغُوفًا« حَتَّى نهَِايَةِ الشِّ

فَادِعِ قَدِ اسْتَغْنَى عَنْ رِئَتَيْهِ، وَانْتَقَلَ مِنَ الْعَيْشِ في الْمِيَاهِ إلَِ الْعَيْشِ في الْهَوَاءِ الطَّلْقِ. إلَِ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الضَّ
مِنَ الطَّرِيفِ، بَلْ مِنَ الْمُثيِرِ مَا يَقُومُ بهِِ الْطَبَِّاءُ في فيِتْنَامَ )وَهِيَ إحِْدَى دُوَلِ شَرْقِيِّ آسْيَا(، حَيْثُ يَقُومُونَ بتَِصْنيِعِ لَحْمِ  	
فَادِعِ عَلَ شَــكْلِ أَقْرَاصٍ بَعْدَ إضَِافَةِ مَوَادَّ أُخْرَى إلَِيْهَا مِثْلَ زُلَلِ الْبَيْضِ وَالْمَوْزِ، وَتُعَالجُِ هَذِه الْقَْرَاصُ سُــوءَ  الضَّ

. عَبيَِّ بْوَ الشُّ التَّغْذِيَةِ عِنْدَ الْطَْفَالِ، كَمَا يُعَالجُِونَ بهَِا الرَّ
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وَدَاخِلَهُ،  الْجِسْــمِ  خَــارِجَ  تَغْييِــرَاتٌ 
لَ عَمَليًِّا إلَِ ضِفْدَعٍ بَالغٍِ. ليَِتَحَوَّ

سَأَلتَْ »رَنَا« في حَمَاسٍ:
ةٌ؟ فَادِعَ سَامَّ هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ الضَّ ـ 	

أَجَابَ الْعَمُّ »حَمْزَةُ« قَائلًِ:
	ـ نَعَمْ، وَلذَِا يَجِبُ الِحْترَِاسُ عِنْدَ التَّعَامُلِ 

فَاعِ عَنْ أَنْفُسِهَا ضِدَّ أَعْدَائهَِا كَالتَّمَاسِيحِ  فَادِعُ تُنْتجُِ سُمُومَهَا أَسَاسًــا للِدِّ مَعَهَا؛ فَالضَّ
فْدَعَةَ مِنَ فَمِهَا،  ــمُومُ إلَِ أَنْ تَلْفِظَ هَــذِهِ الْعَْدَاءُ الضِّ وَالثَّعَابيِنِ، حَيْثُ تُؤَدِّي هَذِهِ السُّ

وَبذَِلكَِ تَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ.
رَ »مُرَادٌ« شَيْئًا، فَقَالَ: وَتَذَكَّ

تِ العِلْمِيَّــةِ أَنَّ الْهُنُودَ الْحُمْرَ ـ في غَابَاتِ  َّنيِ قَرَأْتُ في إحِْدَى الْمَجَلَّ ــرْتُ الْنَ أَن تَذَكَّ ـ 	
هَامِ بغَِرَضِ  فَادِعِ في دَهْنِ رُءُوسِ السِّ كُولُومْبيَِا في أَمْرِيكَا الْجَنُوبيَِّةِ ـ يَسْتَعْمِلُونَ سُمَّ الضَّ

جَعْلهَِا أَكْثَرَ قُدْرَةً عَلَ قَتْلِ الْحَيَوَانَاتِ وَالوُحُوشِ.
وَفي حُبِّ اسْتطِْلَعٍ تَسَاءَلَتْ »شَهْدٌ« قَائلَِةً:

نْسَانِ؟ فَادِعِ فَـوَائدُِ تَعُودُ عَلَ الِْ هَلْ للِضَّ ـ 	
رَدَّ الْعَمُّ »حَمْزَةُ« قَائلًِ:

هَا مَا يَلي: فَادِعِ، مِنْ أَهَمِّ نْسَانِ مِنَ الضَّ فَوَائدُِ كَثيِرَةٌ تَعُودُ عَلَ الِْ ـ 	
فَـــادِعَ أَطْعِمَةً يَأْكُلُونَهَا، وَيَصْنَعُونَ مِنْهَا شُورْبَةً  في فَرَنْسَا يَسْتَخْدِمُ النَّاسُ الضَّ ) أ (	

)حَسَاءً( هِيَ الَلََذُّ عِنْدَهُمْ.
جَاجِ وَالْغَْنَامِ وَالْبَقَْارِ، وَأَكَثْرُ  فَادِعِ إنَِّ لَحْمَهَا أَلذَُّ مِنْ لَحْمِ الدَّ وَيَقُــولُ آكلُِو الضَّ 	
مَكِ،  فَادِعِ أَغْنَى مِنْ بُرُوتيِنِ الْغَْنَامِ وَالْبَقَْارِ وَالسَّ قِيمَةً غِذَائيَِّةً أَيْضًا، فَبُرُوتيِنُ الضَّ

اجِنَةِ. ا هُوَ مَوْجُودٌ في الطُّيُورِ الدَّ فَادِعِ بهِِ »كَالْسِيُوم« أَكْثَرُ مِمَّ وَلَحْمُ الضَّ
يطَاليَِّانِ »لوِيجِي جَلْفَانيِ« وَ»أَلكِْسَنْدَرْ فُولْتَا« القِيَامَ بإِجِْرَاءِ  اسْتَطَاعَ العَالمَِانِ الِْ )ب(	
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تْ هَذِهِ التَّجَارِبُ  فَادِعِ، وَأَدَّ تَجَارِبَ عَلَ الْعَْصَابِ الْمَوْجُودَةِ في عَضَلَتِ الضَّ
ا أَدَّى إلَِ  إلَِ الوُقُوفِ عَلَ الْعَلَقَةِ بَيْنَ الطَّاقَةِ الْكيِمْيَائيَِّةِ وَالطَّاقَةِ الْكَهْرَبَائيَِّةِ، مِمَّ
ــيَّارَاتُ وَالطَّائرَِاتُ، وَغَيْرُ  اتِ الْكَهْرَبَائيَِّةِ الَّتيِ تَسِــيرُ بهَِا الْنَ السَّ صُنْعِ الْبَطَّارِيَّ

ذَلكَِ.
تَسَاءَلَ »مُعَاذٌ« قَائلًِ:

فَادِعِ؟ مَا أَهَمُّ أَعْدَاءِ الضَّ 	ـ
ابْتَسَمَتِ الْخَالَةُ »نُورُ«، وَأَجَابَتْ قَائلَِةً:

هَا هِيَ الْخُْرَى تُؤْكَلُ،  حَالي ، فَإنَِّ يدَانَ وَالْحَشَراتِ وَالسَّ فْدَعَةُ تَأْكُلُ الدِّ إذَِا كَانَتِ الضِّ 	ـ
ا. وَمِنْ  لَ الْعَْدَاءِ؛ حَيْثُ يَسْــتَهْلكُِ مِنْهَا مِئَاتِ الْمَلَييِنِ سَنَوِيًّ نْسَــانُ هُوَ أَوَّ وَيُعَدُّ الِْ
ــمِّ  فَادِعَ وَتَضْرِبُ فيِهَا أَنْيَابَ السُّ فَادِعِ أَيضًْا: الثَّعَابيِنُ؛ حَيْثُ تُهَاجِمُ الضَّ أَعْــدَاءِ الضَّ

فَادِعَ. لتَِشُلَّ حَرَكَتَهَا ثُمَّ تَبْتَلعَِهَا. وَهُنَاكَ أَسْمَاكٌ مُفْتَرِسَةٌ تَلْتَهِمُ الضَّ
قَالَتْ »فَرِيدَةُ«:

فَــادِعَ كَانَتْ نَوْعًا مِنَ الِبْتلَِءَاتِ الَّتيِ ابْتَلَ اللهُ بهَِا  مْتُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنَّ الضَّ تَعَلَّ 	ـ
لَمُ ـ لعِِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ..  قَوْمَ »فرِْعَوْنَ«، عِنْدَمَا رَفَضُوا دَعْوَةَ النَّبيِِّ »مُوسَى« ـ عَلَيْهِ السَّ

أَلَيْسَ كَذَلكَِ يَا عَمُّ »حَمْزَةَ«؟
ابْتَسَمَ الْعَمُّ »حَمْزَةُ«، وَقَالَ:
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لَمُ ـ جَالسًِا عِنْدَ الطَّاغِيَةِ »فرِْعَوْنَ«  بَلَ يَا بُنَيَّتيِ.. فَبَيْنَمَا كَانَ الَّنَبيُِّ »مُوسَى« ـ عَلَيْهِ السَّ 	ـ
لَمُ ـ: إذَِا بهِِ يَسْمَعُ نَقِيقَ ضِفْدَعٍ، فَقَالَ »مُوسَى« ـ عَلَيْهِ السَّ

مَا تَلْقَى أَنتَْ وَقَوْمُكَ مِنْ هَذَا؟ 	ـ
فَضَحِكَ »فرِْعَونُ«، وَقَالَ:

فْدَعِ الْحَقِيرِ. وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ كَيْدُ هَذَا الضِّ 	ـ
فْدَعَ سَــيَقْلبُِ حَيَاتَهُ رَأْسًا عَلَ عَقِبٍ.  لَمُ ـ بأَِنَّ هَذَا الضِّ فَأَخْبَرَهُ »مُوسَــى« ـ عَلَيْهِ السَّ
فَادِعِ،  وَمَا إنِْ جَاءَ الْمَسَــاءُ حَتَّى هَجَمَ عَلَ »فرِْعَــوْنَ« وَقَوْمِهِ أُلُوفُ الْمَلَييِنِ مِنَ الضَّ
جُلَ كَانَ يَجْلسُِ فَتُحِيطُ  فَمَلَتِ الْبُيُوتَ، وَاجْتَمَعَتْ عَلَ الْنيَِــةِ وَالْطَْعِمَةِ، حَتَّى إنَِّ الرَّ
مَ وَثَبَ ضِفْدَعٌ إلَِ فَمِهِ!! فَقَالَ قَوْمُ »فرِْعَوْنَ«  فَــادِعُ بهِِ وَتُغَطِّيهِ! حَتَّى إذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّ الضَّ

لَمُ ـ: لـِ»مُوسَى« ـ عَلَيْهِ السَّ
عِينَةُ، فَنُؤْمِنَ لَكَ  فَــادِعُ اللَّ ادْعُ لَناَ رَبَّكَ يَكْشِــفْ عَنَّا هَذَا الْبَلَءَ، وَتَبْتَعِدْ عَنَّا هَذِهِ الضَّ 	ـ

وَنُرْسِلَ مَعَكَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ.
هُ، فَكَشَــفَ عَنْهُمْ مَا هُمْ فيِهِ، فَنَقَضُوا عَهْدَهُمْ، وَرَفَضُوا أَنْ يُرْسِلُوا  فَدَعَا »مُوسَى« رَبَّ
مَعَهُ بَنيِ إسِْــرَائيِلَ. يَقُولُ اللهُ 

تَعَالَ في كتَِابهِِ العَزِيزِ: 
                                        

)سُورَةُ الْعَْرَافِ/ 133(
قَالَ »بَاسِلٌ«:

ـ   قَرَأْتُ حِكَايَةً عَنْ ضِفْدَعَةٍ.
وَطَلَبُوا  الْجَمِيعُ،  فَابْتَسَــمَ 

مِنْهُ أَنْ يَحْكيَِهَا لَهُمْ.
رَدَّ »بَاسِلٌ« باِبْتسَِامَةٍ، وَقَالَ: 
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فْدَعَةَ  ــعَةِ.. يُحْكَى أَنَّ طُوفَانًا حَاصَرَ ضِفْدَعَــةً وَعَقْرَبًا، وَلِنََّ الضِّ حْبِ وَالسَّ عَلَ الرُّ ـ 	
بَاحَةَ، فَقَدِ اسْــتَغَاثَ بهَِا الْعَقْرَبُ لكَِيْ تُنْقِذَهُ مِنَ الْغَرَقِ؛ لأنََّهُ لَ يَسْتَطيِعُ  تَسْــتَطيِعُ السِّ

فْدَعَةِ: الْعَوْمَ. قَالَ الْعَقْرَبُ للِضِّ
قٍ. أَرْجُوكِ يَا ضِفْدَعَةُ، احْمِليِنيِ عَلَ ظَهْرِكِ وَأَنْقِذِينيِ مِنْ مَوتٍ مُحَقَّ 	ـ

فْدَعَةُ في حَذَرٍ:  قَالَتِ الضِّ
وَهَلْ أَناَ مَجْنُونَةٌ لكَِيْ أَحْمِلَكَ عَلَ ظَهْرِي؟! مَنِ الَّذِي سَيَضْمَنُ لي أَنَّكَ لَنْ تَلْدَغَنيِ؟  ـ 	

فْدَعَةِ قَائلًِ:  لُ للِضِّ أَخَذَ الْعَقْرَبُ يَتَوَسَّ
َّا إذَِا لَدَغْتُكِ سَتَمُوتيِنَ وَأَغْرَقُ أَناَ مَعَكِ! أَرْجُوكِ أَنْقِذِينيِ.. كَيْفَ أَلْدَغُكِ؟ فَأَن ـ 	

فْدَعَةُ رَجَاءَ الْعَقْرَبِ، وَقَالَتْ لَهُ: قَبلَِتِ الضِّ
سَوْفَ أُنْقِذُكَ.. هَيَّا اصْعَدْ عَلَ ظَهْرِي. ـ 	

ــاطئِ، وَعِنْدَهَا لَدَغَهَا الْعَقْرَبُ!  فْدَعَةُ وَهِيَ تَحْمِلُ الْعَقْرَبَ حَتَّى الشَّ وَسَــارَتِ الضِّ
فَقَالَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ:

لمَِ لَدَغْتَنيِ وَقَدْ أَنقَْذْتُ حَيَاتَكَ مِنَ الْغَرَقِ؟ 	ـ
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فَابْتَسَمَ الْعَقْرَبُ وَهُوَ يَنْزِلُ عَنْ ظَهْرِهَا، وَقَالَ:
قِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إلَِيْهِ«! رَ طَبْعَهُ. وَصَدَقَ مَنْ قَالَ: »اتَّ صَاحِبُ الطَّبْعِ لَ يُمْكنُِ أَنْ يُغَيِّ ـ 	

سَعِدَ الْصَْدِقَاءُ بهَِذِهِ الْحِكَايَةِ، وَأَخَذُوا مِنْهَا الْعِبْرَةَ وَالْعِظَةَ.
قَالَتْ »رَنَا«:

فَادِعِ. وَأَناَ أَيْضًا لَدَيَّ حِكَايَةٌ عَنِ الضَّ ـ 	
أَبدَْى الْجَمِيعُ رَغْبَتَهُمْ في سَمَاعِ هَذِهِ الْحِكَايَةِ، فَقَالَتْ »رَنَا«:

فَادِعِ تَقْفِزُ مُسَــافرَِةً بَيْنَ الْغَابَــاتِ، وَفَجْأَةً وَقَعَتْ ضِفْدَعَتَانِ  كَانَتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الضَّ ـ 	
ا شَــاهَدُوا مَدَى عُمْقِهَا،  فَـــادِعِ حَوْلَ الْبئِْرِ، وَلَمَّ تْ جُمُوعُ الضَّ في بئِْرٍ عَمِيقَةٍ، فَتَجَمَعَّ
َّهُ لَ فَائدَِةَ مِنَ  تَيْنِ في الْسَْفَـــلِ أَنَّ حَالَتَهُمَا مَيْئُوسٌ مِنْهَا، وَأَن فْدَعَتَيْنِ اللَّ صَاحُوا باِلضِّ
يْحَــاتِ، وَحَاوَلَتَا الْخُرُوجَ مِنَ البئِْرِ بكُِلِّ  فْدَعَتَانِ تلِْكَ الصَّ الْمُحَاوَلَةِ! تَجَاهَلَتِ الضِّ
فَا عَنِ الْمُحَاوَلَةِ؛  يَاحِ بهِِمَا أَنْ تَتَوَقَّ فَادِعُ باِلصِّ تِ الضَّ ةٍ وَطَاقَةٍ، وَاسْــتَمَرَّ مَا أُوتيَِتَا مِنْ قُوَّ

لِنََّهُمَا سَتَمُوتَانِ في نهَِايَةِ الْمَْرِ لَ مَحَالَةَ.
فْدَعَةُ  ا الضِّ رْهَاقُ وَالْيَأْسُ، فَسَقَطَتْ إلَِ أَسْفَلِ الْبئِْرِ، أَمَّ فْدَعَتَيْنِ الِْ أَصَابَ إحِْدَى الضِّ 	
عُودِ وَالقَفْزِ إلَِ أَعْــىَ، حَتَّى وَصَلَتْ إلَِ  تهَِــا في الصُّ تْ بكُِلِّ قُوَّ الْخُْرَى فَقَدِ اسْــتَمَرَّ

الْحَافَةِ، وَمِنْهَا إلَِ خَارِجِ الْبئِْرِ وَسَطَ دَهْشَةِ الْجَمِيعِ.
فْدَعَةَ البَطَلةَ: فَادِعُ هَذِهِ الضِّ سَأَلتَِ الضَّ 	

أَلَمْ تَكُونيِ تَسْمَعِينَ صِيَاحَنَا 	ـ
فَادِعِ  فْدَعَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَظُنَّ وَهِيَ تُحَاوِلُ الْخُرُوجَ مِنَ الْبئِْرِ، أَنَّ هُتَافَاتِ الضَّ شَرَحَتْ لَهُمُ الضِّ

كَانَتْ لتَِشْجِيعِهَا عَلَ الْخُرُوجِ لَ لتَِثْبيِطهَِا. وَالحَقِيقَةُ أَنَّ التَّشْجِيعَ يَصْنَعُ الْمُعْجِزَاتِ!
ضَحِكَ الْصَْدِقَاءُ مِنْ طَرَافَةِ هَذِهِ الْحِكَايَةِ. وَتَسَاءَلَ »مُرَادٌ«:

فَادِعِ؟ مَاذَا سَنَرَى بَعْدَ الضَّ 	ـ
أَجَابَتِ الْخَالَةُ »نُورُ« قَائلَِةً:
فُ عَلَ »الْحِرْبَاءِ«. سَنَتَعَرَّ 	ـ
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اجْتَمَــعَ الْصَْدِقَاءُ مَعَ العَمِّ »حَمْــزَةَ« وَالْخَالَةِ »نُورَ« عِنْدَ بَيْــتِ الْحِرْبَاءِ، فَقَالَ الْعَمُّ 
»حَمْزَةُ«:

نَحْنُ نَحْتَفِظُ في هَذَا الْمَكَانِ بعَِدَدٍ مِنْ حَيَوَانِ الْحِرْبَاءِ، وَقَدْ تَمَّ تَوْفيِرُ كُلِّ مُسْــتَلْزَمَاتِ  	ـ
حَيَاةِ هَذَا الْحَيَوَانِ الَّذِي بَدَأَ يَنْقَرِضُ مِنْ حَيَاتنَِا شَيْئًا فَشَيْئًا.

ةِ، وَالَّتيِ يُلَئمُِهَا وُجُودُ بَعْضِ الْشَْجَارِ، حَيْثُ  حْرَاوِيَّ وَاحِفِ الصَّ وَتُعَدُّ الْحِرْبَاءُ مِنَ الزَّ 	

رًا: الْحِرْبَاءُ عَا�شِ

: التَّصْنِيفُ الْعِلْمِيُّ

المَمْلَكَةُ : الحَيوََانِيَّةُ.

عْبةَُ : الحَبلِْيَّاتُ. الشُّ

حَالي(. الرُّتبْةَُ : الحَرْشَفِيَّاتُ )السَّ

ألَْوَانهَُا : تغَْيِيرُ لَوْنِ جِلْدِ الْحِرْباَءِ 

لغَُةٌ يسَْتخَْدِمُهَا الْحَيوََانُ، وَهُوَ 

نِ بِألَْوَانِ: الأخَْضَرِ،  قَادِرٌ عَلَ التَّلَوُّ

، الأبَيْضَِ. الأصَْفَرِ، الأزَْرَقِ، الرَّمَادِيِّ

بَيْنَ أَغْصَانِ تلِْكَ الْشَْجَارِ.  تَنْتَقِلُ خِلَلَهَا 
وَمِنْ أَهَمِّ مَا يُمَيِّزُهَا أَنَّهَــا تُحِبُّ أَنْ تُقَابلَِ 

مْسِ. ةَ الشَّ أَشِعَّ
وَأَكْمَلَــتِ الْخَالَــةُ »نُــورُ« الْحَدِيثَ عَنِ 

الحِرْبَاءِ، فَقَالَتْ:
ظَهْرُ الحِرْبَاءِ بهِِ خُطُوطٌ، وَتُغَطِّيهِ حَرَاشِفُ  	ـ
مُخْتَلفَِــةُ الْحَجْمِ، وَرَأْسُــهَا كَبيِرٌ نَسْــبيًِّا، 
وَالْحِرْبَاءُ لَهَــا أَرْبَعةُ أَطْرَافٍ، في كُلِّ طَرَفٍ 
خَمْسَــةُ أَصَابعَِ، وَتُلَحِظُــونَ أَنَّ الْصُْبُعَ 
ابـِعَ أَكْثَرُ طُولً، وَطَبْلَةُ الْذُُنِ يُمْكنُِ  الرَّ
بَعْضُ  وَتُغَطِّيهَا  بوُِضُوحٍ،  تُرَى  أَنْ 

الْحَرَاشِفِ.

، فَهِــيَ تَخْرُجُ نَهَارًا بَحْثًا عَنْ غِذَائهَِا، وَهُوَ الْحَشَــرَاتُ )النَّمْلُ وَالْخَنَافسُِ  الْحِرْبَــاءُ حَيَوَانٌ نَهَارِيٌّ 	
مْسَ، وَأَحْيَانًا تَنْزِلُ إلَِ الْرَْضِ  ةِ مُسْــتَقْبلَِةً الشَّ يَّ جَيْرَاتِ البَرِّ وَغَيْرُهَمُا(. وَتَسْــتَرِيحُ عَلَ أَغْصَانِ الشُّ

طَلَبًا لغِِذَائهَِا، أَوْ لتَِصْعَدَ شَجَرَةً أُخْرَى.
افئَِةِ، وَلذَِا تَعِيشُ أَنْوَاعٌ كَثيِــرَةٌ مِنْهَا في غَابَاتِ الهِنْدِ وَأَفْريقْيَا.  تُحِــبُّ الْحِرْبَاءُ الْحَيَاةَ في الْمََاكنِِ الدَّ 	
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مِنْ  الحِرْبَاءِ  حَيَــوَانُ  خَرَجَ  عِنْدَئذٍِ 
خَلْفِ وَرَقَةِ شَجَرَةٍ، فَشَاهَدَهُ الْصَْدِقَاءُ 
مَعَ  صَوْتًا  »مُــرَادٌ«  فَأَصْدَرَ  بوُِضُوحٍ، 
حَرَكَةٍ مُفَاجِئَةٍ، فَــإذَِا باِلحِرْبَاءِ تَهْرُبُ 
وَتَخْتَفِــي خَلْفَ أَحَــدِ الْغَْصَانِ، ثُمَّ 
فَغَرَتْ فَاهَا بشَِكْلٍ مُفْزِعٍ، حَيْثُ ظَهَرَ 
لتُِخِيفَ  ؛  البُرْتُقَاليِّ باِللَّــوْنِ  فَمِهَا  لَوْنُ 
ثُهُ  نَفْسُهُ باِلِقْترَِابِ مِنْهَا.  كُلَّ مَنْ تُحَدِّ
وَهُنَا ضَحِكَ الْصَْدِقَاءُ  في خَوْفٍ،  

وَتَسَاءَلَتْ »شَهْدٌ« قَائلَِةً:
هَلْ حَيَوَانُ الحِرْبَاءِ سَامٌّ كَالثُّعْبَانِ؟ ـ 	

أَجَابَ الْعَمُّ »حَمْزَةُ« قَائلًِ:
ةٍ أَبدًَا، وَلَكنَِّهَا  لَ.. الحِرْبَاءُ غَيْرُ سَامَّ 	ـ

قَدْ تَعُضُّ دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهَا.
قَالَ »نَدِيمٌ« مُتَسَائلًِ:

وَمَاذَا عَنِ التَّكَاثُرِ لَدَى الحِرْبَاءِ؟ ـ 	
أَجَابَتِ الْخَالَةَ »نُورُ« قَائلَِةً:

عِنْدَمَــا تَتـِـمُّ عَمَليَِّةُ التَّــزَاوُجِ بَيْنَ  ـ 	
كَــرِ وَالْنُْثَى تَضَعُ أُنْثَى الْحِرْباءِ  الذَّ

قِ بفُِرُوعِ الْشَْجَارِ.  ةً تُسَاعِدُهَا عَلَ التَّعَلُّ قَ الْشَْجَارِ؛ لِنََّ لَهَا مَخَالبَِ خَاصَّ وَهِيَ تُجِيدُ تَسَلُّ
هَا  مِ البَارِدِ، أَيْ أَنَّ دَرَجَةَ حَرَارَةِ جِسْمِهَا تَتَغَيَّرُ بحَِسَبِ دَرَجَةِ حَرَارَةِ البيِئَةِ مِنْ حَوْلهَِا، لذَِلكَِ فَإنَِّ الْحِرْبَاءُ مِنْ ذَوَاتِ الدَّ 	

فُ عَنْ كُلِّ نَشَاطٍ. يْلِ تَتَوَقَّ مْسِ لتَِنْشِيطِ وَظَائفِِهَا الفِسْيُولُوجِيَّةِ، وَفي اللَّ ةَ الشَّ نَهَارًا تَسْتَقْبلُِ أَشِعَّ
تُعْتَبَرُ جَزِيرَةُ »مَدْغَشْــقَر« الْفَْرِيقِيَّةُ مِنْ أَكْبَرِ الْجُزُرِ في الْعَالَمِ، وَتَتَمَيَّزُ بحَِيَوَانَــاتٍ وَنَبَاتَاتٍ نَادِرَةٍ، وَإذَِا كَانَتْ أَنوَْاعُ  	
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الْبَيْــضَ )مِنْ 8 إلَِ 12 بَيْضَــةً( في حُفْرَةٍ في 
مْلِ، وَيَفْقِسَ هَذَا البَيْضُ بَعْدَ مُرُورِ ثَلَثَةِ  الرِّ
أَشْــهُرٍ، حَيْثُ تَخْرُجُ صِغَارُ الحِرْبَاءِ، الَّتيِ 
جَرَةِ؛ حَتَّى تَشْعُرَ  تَصْعَدُ مُبَاشَرَةً إلَِ أَعْلَ الشَّ
باِلْفِطْرَةِ كَيْفَ تَجِدُ  تَعْــرِفُ  باِلْمََانِ. وَهِيَ 

طَعَامَهَا، وَكَيْفَ تَجِدُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُهُ.
تَسَاءَلَتْ »نَدَى« قَائلَِةً:

عَيْنَا الحِرْبَاءِ ذَاتُ شَــكْلٍ غَرِيــبٍ، أَلَيْسَ  ـ 	
كَذَلكَِ؟

رَدَّ الْعَمُّ »حَمْزَةُ« قَائلًِ:
بَــىَ.. حَيْثُ يُغَطِّــي عَيْنُ الْحِرْبَــاءِ جَفْنٌ  ـ 	
الْحِرْبَاءِ  نَظَــرُ  وَيَتَمَيَّزُ  سَــمِيكٌ لحِِمَايَتهَِا، 
ؤْيَـــةَ  الرُّ تَسْتَطيِعُ  أَنَّهَا  وَهِيَ  عَجِيبَةٍ،  بمَِيْزَةٍ 
بمَِدَى 180 دَرَجَةً أُفُقِيَّةً، أَيْ أَنَّهَا تَسْــتَطيِعُ 
رُؤْيَةَ اليَمِينِ وَاليَسَارِ في نَفْسِ الْوَقْتِ، وَتَنْظُرُ 
لِعَْلَ بزَِاوِيَةِ 90 دَرَجَةً، وَهَذَا يُعْطيِ الْحِرْبَاءَ 
فُرْصَةَ النَّظَرِ لِعَْلَ، وَأَنْ تَنْظُرَ للِْخَلْفِ بدُِونِ 

كَ رَأْسَهَا. أَنْ تُحَرِّ
لَحَــظَ »مُعَــاذٌ« أَنَّ الحِرْبَــاءَ 

تُغْمِضُ عَيْنَيْهَا، فَقَالَ:

رُ بـِــ  130 نَوْعًا، فَإنَِّ هَذِهِ الْجَزِيرَةَ وَحْدَهَا تَضُمُّ نصِْفَ هَذَا الْعَدَدِ، أَيْ أَنَّ بهَِا  الحِرْبَاءِ في الْعَالَمِ تُقَدَّ
65 نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الحِرْبَاءِ.

يْلِ 10.5 سَنْتيِمِتْرٍ، وَطُولُ  طُ طُولِ الحِرْبَاءِ حَوَالَْ 29 سَــنْتيِمِتْرًا: طُولُ الْجِسْمِ بدُِونِ الذَّ يَبْلُغُ مُتَوَسِّ 	
سَانِ فَيُسَاوِي طُولَ الْجِسْمِ. ا طُولُ اللِّ يْلِ 18.5 سَنْتيِمِتْرٍ، أَمَّ الذَّ
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هَلْ تَمِيلُ الْحِرْبَاءُ إلَِ أَنْ تَنَامَ وَهِيَ وَاقِفَةٌ عَلَ فَرْعِ شَجَرَةٍ؟ ـ 	
ابْتَسَمَتِ الخَالَةُ »نُورُ« وَقَالَتْ:

الْحِرْبَاءُ الَّتيِ تَرَاهَا يَا بُنَيَّ تَغُطُّ في نَوْمٍ عَمِيقٍ، أَوْ سُبَاتٍ يَذْهَبُ بهَِا إلَِ الِبْتعَِادِ عَنْ كُلِّ  ـ 	
حْسَاسَ وَالْمَشَاعِرَ، لذَِلكَِ نَجِدُ الْكَثيِرَ مِنْ أَنْوَاعِهَا تَنْطَوِي عَلَ نَفْسِهَا. مَا يُثيِرُ الِْ

قَالَتْ »فَرِيدَةُ« في شَغَفٍ وَحُبِّ اسْتطِْلَعٍ:
ثْناَ عَنْ تَغَيُّرِ لَوْنِ جِلْدِ الْحِرْبَاءِ؟ عَمُّ »حَمْزَةَ«.. حَدِّ ـ 	

ابْتَسَمَ الْعَمُّ »حَمْزَةُ« وَقَالَ:
ةِ أَنوَْاعِ الْحِرْبَاءِ أَنْ تُغَيِّـــرَ لَوْنَ جِلْدِهَا إلَِ أَلْوَانٍ عَدِيدَةٍ. إنَِّ لُغَةَ  حَسَناً.. باِسْتطَِاعَةِ كَافَّ ـ 	
الْلَْــوَانِ هِيَ عِمَادُ حَيَاةِ الْحِرْبَــاءِ؛ فَكُلُّ لَوْنٍ بَلْ وَكُلُّ دَرَجَةٍ لَوْنيَِّــةٍ، لَهُ دَلَلَةٌ وَمَعْنًى 

فَ مَعَ بيِئَتهَِا. يُتيِحَانِ للِْحِرْبَاءِ التَّصَرُّ
وْنِ الْخَْضَرِ فَهَذَا يَعْنيِ أَنَّ الوَضْعَ في بيِئَتهَِا هَادِئٌ وَمُرِيحٌ. نُ الحِرْبَاءُ باِللَّ فَعِنْدَمَا تَتَلَوَّ 	
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، فَقَدْ يَكُونُ  رٍ عَصَبيٍِّ نَتْ باِللَّــوْنِ الْصَْفَرِ فَهَذَا يَعْنيِ أَنَّهَا في حَالَةِ قَلَــقٍ وَتَوَتُّ وَإذَِا تَلَوَّ 	 
هُنَاكَ أَحَدُ الْعَْدَاءِ يَقْتَرِبُ، أَوْ قَدْ تَكُونُ جَائعَِةً وَلَمْ تَجِدْ بَعْدُ فَرِيسَةً تَسُدُّ جُوعَهَا.

وْنُ الْزَْرَقُ فَيَعْنيِ أَنَّ الحِرْبَاءَ تَغُطُّ في نَوْمٍ عَمِيقٍ؛ لتَِبْتَعِدَ عَنْ كُلِّ مَا يُثيِرَ أَحَاسِيسَهَا.  ا اللَّ أَمَّ 	 
قَالَتْ »شَهْدٌ«:

تِ أَنَّ الحِرْبَاءِ تَلْجَأُ إلَِ تَغْييِرِ لَوْنِ جِلْدِهَا؛ حَتَّى تَخْتَفِيَ عَنْ  قَرَأْتُ في إحِْدَى الْمَجَــاَّ ـ 	
أَعْيُنِ أَعْدَائهَِا، فَهَلْ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتُ صَحِيحَةً؟

أَجَابَ الْعَمُّ »حَمْزَةُ« قَائلًِ:
نَعَمْ.. هَــذِهِ الْمَعْلُومَةُ صَحِيحَــةٌ إلَِ حَدٍّ كَبيِرٍ؛  ـ 	
ا مِنَ الْعَْدَاءِ يُمْكنُِ  فَالْحِرْبَاءَ عِنْدَمَا تُوَاجِهُ عَدُوًّ
ةَ بصِِبْغَةٍ غَامِقَةٍ، الْمَْرُ  أَنْ تَصْبُغَ خَلَياَهَا الْجِلْدِيَّ
 . الَّذِي يُسَــاعِدُهَا عَلَ التَّمَلُّصِ مِــنْ هَذَا الْعَدُوِّ
وَيَحْدُثُ الْعَكْسُ تَمَامًا في مَوْسِمِ التَّزَاوُجِ؛ حَيْثُ 
يَبْدُو ذَكَرُ الحِرْبَاءِ لَمِعًا لِجْتذَِابِ الْنُْثَى بغَِرَضِ 

التَّزَاوُجِ.
ابْتَسَمَتِ الْخَالَةُ »نُورُ« وَقَالَتْ: 

أَعْرِفُ إحِْدَى الحِكَايَاتِ عَنِ الْحِرْبَاءِ. ـ 	
رَغْبَتَهُمْ  الْجَمِيعُ  وَأَبْدَى  بذَِلكَِ،  الْصَْدِقَاءُ  سَعِدَ 

في سَمَاعِ تلِْكَ الْحِكَايَةِ، فَقَالَتِ الْخَالَةُ »نُورُ«:
ةِ عَــىَ الْبَحْرِ الْكَبيِرِ..  عَلَ إحِْــدَى الْجُزُرِ الْمُطلَِّ 	ـ
نَةُ مِنَ الْبَِ  عَاشَتْ في سَعَادَةٍ أُسْرَةُ »رَانُو«، وَالْمُكَوَّ
»رَانُو« وَالْمُِّ »دِيمَا« وَابْنَتهِِمَا الْجَمِيلَةِ »سَــالي«، 

وَالَّتيِ أَصْبَحَتْ عَرُوسًا تَنْتَظرُِ فَارِسَ الْحَْلَمِ.
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ارِ  ةٌ كَبيِرَةٌ، يَقُودُهَا ابْنُ كَبيِرِ التُّجَّ َّامِ أَقْبَلَتْ عَلَ مَرْسَى الْجَزِيرَةِ سَفِينَةٌ تجَِارِيَّ وَفي أَحَدِ الْيَ
ارُ، الَّذِي يُدْعَى »شَانْدُو«. وَبَيْنَمَا كَانَ »شَــانْدُو« يَسِيرُ في أَسْوَاقِ الْجَزِيرَةِ  ــابُّ الْبَحَّ الشَّ
جَهَ إلَِ بَيْتهَِا، وَقَابَلَ  قَ قَلْبُهُ بجَِمَالهَِا، فَاتَّ شَاهَدَ الفَتَاةَ الْجَمِيلَةَ »سَالي«،  فَأُعْجِبَ بهَِا وَتَعَلَّ
ــابِّ  مَ لَهُمَا الْهَدَايَا وَزَادَ في الْعَطَايَا، فَسَــعِدَ الوَالدَِانِ بهَِذَا الشَّ وَالدَِيْهَا كَيْ يَخْطُبهَا، وَقَدَّ

وَاجِ. الكَرِيمِ، وَالَّتيِ تَدُلُّ سِمَاتُ وَجْهِهِ عَلَ الْصََالَةِ وَنُبْلِ الْخَْلَقِ، فَوَافَقَا عَلَ هَذَا الزَّ
جَ مِنَ الْفَتَاةِ  ةِ بأَِنَّهُ سَيَبْقَى في الْجَزِيرَةِ ليَِتَزَوَّ ــفِينَةِ التِّجَارِيَّ أَبْلَغَ »شَانْدُو« أَصْحَابَهُ في السَّ
ــهِ وَإخِْوَتهِِ وَأَهْلهِِ  الَّتيِ أَسْــعَدَتْ قَلْبَهُ، وَأَنَّ عَلَيْهِمُ الْعَــوْدَةَ إلَِ بَلَدِهِمْ وَإحِْضَارِ أَبيِهِ وَأُمِّ
ةُ الْجَزِيرَةَ لتَِنْفِيذِ مَا أَمَرَهُمْ بهِِ  ــفِينَةُ التِّجَارِيَّ وَاجِ. وَباِلْفِعْلِ غَادَرَتِ السَّ للِِحْتفَِالِ بهَِذَا الزَّ

الْقُبْطَانُ »شَانْدُو«.
يرَةٌ يَخْشَى شُرُورَهَا كُلُّ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ.  وَهُناَ ظَهَرَتِ العَجُوزُ »كُوَالَ«، وَهِيَ سَاحِرَةٌ شِرِّ
أُ عَلَ عَصًا إلَِ بَيْتِ »سَالي« وَوَالدَِيْهَا »رَانُو« وَ»دِيمَا«. وَمَا إنِْ  ذَهَبَتْ »كُوَالَ«، وَهِيَ تَتَوَكَّ

جِيمِ. قَالَتْ لَهُمْ »كُوَالَ«. يْطَانِ الرَّ رَأَوْهَا حَتَّى اسْتَعَاذُوا باِللهِ مِنَ الشَّ
جَهَا،  مَ لِبْنَتكُِمَا الْجَمِيلَةِ »سَالي« كَيْ يَتَزَوَّ ا غَرِيبًا عَنِ الْجَزِيرَةِ قَدْ تَقَدَّ عَلمِْتُ أَنَّ شَــابًّ ـ 	

جُ »سَالي« هُوَ ابْنيِ »فَلْحُوص«. ؛ لِنََّ الَّذِي سَيَتَزَوَّ وَاجُ لَنْ يَتمَِّ وَهَذَا الزَّ
وَفي انْزِعَاجٍ وَرُعْبٍ صَرَخَ الْبَُ »رَانُو« قَائلًِ: 

»فَلْحُوص«، القَزَمُ الْمَمْسُوخُ! ـ 	
يرَةُ، وَقَالَتْ: رِّ ضَحِكَتْ »كُوَالَ« الشِّ

... جَ ابْنَتُكُمَا إلَِّ مِنِ ابْنيِ.. وَإلَِّ نَعَمْ.. فَلَنْ تَتَزَوَّ 	ـ
أُ عَلَ عَصَاهَا.  ةَ، وَغَادَرَتِ الْبَيْتَ وَهِيَ تَتَوَكَّ يرَةُ كَلمَِتَهَا التَّحْذِيرِيَّ رِّ قَالَتِ الْعَجُوزُ الشِّ

انْتَابَتِ الْسُْــرَةَ حَالَةٌ مِنَ الْحُزْنِ وَالْخَوْفِ، وَأَخَذَتْ »سَالي« تَبْكيِ هَذَا الْمَصِيرَ الَّذِي 
سَتَؤُولُ إلَِيْهِ بزَِوَاجِهَا مِنَ الْقَزَمِ الْمَمْسُوخِ »فَلْحُوص«.

يرَةِ، طَمْأَنَ الْبََ وَالْمَُّ وَ»سَالي« قَائلًِ: رِّ احِرَةِ الشِّ وَعِنْدَمَا عَلمَِ »شَانْدُو« بتَِهْدِيدِ السَّ
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ةٌ في الْعَالَمِ قَدْ تَحُولُ بَيْنَهُ  هُ لَيْسَــتْ هُنَاكَ قُوَّ إنَِّ هَذَا التَّهْدِيدَ لَ يَعْنيِ لَهُ أَيَّ شَــيْءٍ، وَأَنَّ 	ـ
احِرَةِ الَّذِي يَقَعُ عَلَ أَطْرَافِ الْجَزِيرَةِ. وَبَيْنَ »سَالي«، وَتَرَكَهُمُ وَذَهَبَ إلَِ كُوخِ السَّ

جُ  وَمَا إنِْ دَخَلَ »شَانْدُو« عَلَ الْعَجُوزِ »كُوَالَ« حَتَّى أَبْلَغَهَا في تَحَدٍّ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَيَتَزَوَّ
يرَةُ وَقَالَتْ: رِّ »سَالي«، وَلَيْسَ وَلَدُهَا القَزَمُ. ضَحِكَتِ الْعَجُوزُ الشِّ

ابُّ الْمَغْرُورُ. اكَ أَيُّهَا الشَّ جَهَا مَا دُمْتُ أَنَا عَلَ قَيْدِ الْحَيَاةِ، وَأَتحََدَّ لَنْ تَتَزَوَّ 	ـ
قَالَ »شَانْدُو«:

يرَةُ.  رِّ اكِ أَيَّتُهَا العَجُوزُ الشِّ وَأَناَ أَتحََدَّ 	ـ
وَفي الْحَالِ أَطْلَقَتْ »كُوَالَ« تَعَاوِيذَ الْسَْحَارِ، وَأَوْقَدَتْ مِنْ حَوْلهَِا النَّارَ، وَنَطَقَتْ كَمَا 

يَنْطقُِ الْشَْرَارُ، وَصَرَخَتْ قَائلَِةً: 
ابَّ إلَِ حِرْبَاءَ. لُوا هَذَا الشَّ يَاطيِنُ النُّبَلَءُ، حَوِّ أَيَّتُهَا الْجِنُّ وَالشَّ 	ـ

لَ »شَــانْدُو«في الْحَالِ إلَِ حِرْبَاءَ تَقِفُ  وَمَــا إنِِ انْتَهَتِ الْعَجُوزُ مِنْ كَلَمِهَا، حَتَّى تَحَوَّ
ــاحِرَةُ بَيْنَ يَدَيْهَا وَهِيَ تَضْحَكُ ضَحِكَاتِ النَّصْرِ عَلَ الْعَْدَاءِ،  مَالِ! فَحَمَلَتْهُ السَّ عَلَ الرِّ

وَذَهَبَتْ بهِِ إلَِ الغَابَةِ وَوَضَعَتْهُ عَلَ فُرُوعِ الْشَْجَارِ، وَقَالَتْ:
هُنَا تَجْلسُِ أَيُّهَا الْمَغْرُورُ، وَلَنْ يَعْرِفَ أَحَدٌ مَكَانَكَ، وَسَأَذْهَبُ للِِسْتعِْدَادِ لزَِوَاجِ ابْنيِ  ـ 	

»فَلْحُوص« مِنْ الْجَمِيلَةِ »سَالي«.
وَقَفَ »شَــانْدُو« في صُورَتهِِ الْجَدِيدَةِ ـ صُورَةِ الْحِرْبَاءِ ـ عَلَ أَحَدِ أَفْرُعِ الْشَْــجَارِ في 

الْغَابَةِ، وَهُوَ لَ يَدْرِي مَاذَا يَصْنَعُ. وَهُنَا اقْتَرَبَتْ حِرْبَاءُ حَقِيقِيَّةٌ مِنْ »شَانْدُو« وَقَالَتْ:
	ـ أُخْتيِ الْعَزِيزَةَ.. أَناَ هُنَا مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ، وَلَكنَِّنيِ لَمْ أَرَكِ قَبْلَ الْيَوْمِ.. فَمَنْ تَكُونيِنَ؟ 

قَالَ لَهَا »شَانْدُو«:
يرَةُ »كُوَالَ«  رِّ أَناَ لَسْتُ حِرْبَاءَ.. أَناَ إنِْسَانٌ واسْمِي »شَانْدُو«، وَلَقَدْ سَحَرَتْنيِ العَجُوزُ الشِّ ـ 	

ورَةِ الَّتيِ أَناَ عَلَيْهَا الْنَ. إلَِ هَذِهِ الصُّ
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»شَانْدُو«،  كَلَمِ  مِنْ  الْحِرْبَاءُ  انْزَعَجَتِ 
وَعَقَــدَتِ اجْتمَِاعًــا عَاجِــاً مَــعَ كبَِارِ 
ــابِّ  جَمَاعَتهَِــا، وَحَكَتْ لَهُمْ حِكَايَةَ الشَّ
يرَةُ  رِّ »شَانْدُو« الَّذِي سَــحَرَتْهُ العَجُوزُ الشِّ
»كُــوَالَ« إلَِ حِرْبَاءَ، فَقَــالَ كَبيِرُهُمْ بَعْدَ 

: تَفْكيِرٍ وَتَأَنٍّ
الْقَضَاءِ  يَكْمُنُ في  الْمُشْكلَِةِ  لهَِذِهِ  الْحَلُّ  ـ 	
يرَةِ وَوَلَدِهَا، فَيَبْطُلُ  ــرِّ عَلَ الْعَجُوزِ الشِّ
ــحْرُ وَيَعُودُ »شَــانْدُو« إلَِ صُورَتهِِ  السِّ

نْسَانيَِّةِ. الِْ
قَالَتْ حِرْبَاءُ أُخْرَى مُتَسَائلَِةً:

ــبيِلُ إلَِ التَّخَلُّصِ مِنْ هَذِهِ  وَكَيْفَ السَّ ـ 	
يرَةِ وَوَلَدِهَا؟ رِّ الشِّ

قَالَ الْكَبيِرُ:
.. لي ثُعْبَــانٌ صَدِيقٌ،  أَناَ عِنْــدِي الْحَلُّ ـ 	
لَهُ  وَبَيْنَهُ عُهُودٌ وَمَوَاثيِقُ. سَأَحْكيِ  بَيْنيِ 
ضُهُ  ابِّ »شَــانْدُو«، وَسَأُحَرِّ حِكَايَةَ الشَّ
يرَةِ ليَِلْدَغَهَا  رِّ وَأَدْفَعُهُ نَاحِيَةَ الْعَجُوزِ الشِّ

هِيَ وَابْنَهَا؛ للِتَّخَلُّصِ مِنْ شُرُورِهِمَا.
 ، سَعِدَتِ الحَرَابيُِّ المُجْتَمِعَةُ بهَِذَا الحَلِّ

وَذَهَبَ كَبيِرُهَا ليُِقَابلَِ الثُّعْبَانَ.
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وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى بَحَثَتْ عَائلَِةُ »رَانُو« وَ»دِيمَا« وَ»سَــالي« عَنْ »شَــانْدُو« فَلَمْ يَعْثُرُوا 
عَلَيْــهِ، وَحَاوَلَ بَعْضُ أَقَارِبهِِمُ الْبَحْــثَ عَنْهُ دُونَ جَدْوَى، فَأَيْقَنُوا جَمِيعًا أَنَّ »شَــانْدُو« 
ــاحِرَةُ »كُوَالَ«. فَعَمَّ الْحُزْنُ الْجَمِيعَ، وَلَمْ  يرَةُ السَّ رِّ ضَ لكَِارِثَةٍ سَــبَّبَتْهَا العَجُوزُ الشِّ تَعَرَّ

تَكُفَّ »سَالي« عَنْ البُكَاءِ.
نْسَانِ »شَانْدُو«، وَأَفْهَمَهُ أَنَّهُ  الْتَقَى كَبيِرُ الْحَرَابيِِّ بصَِدِيقِهِ الثُّعْبَانِ، وَحَكَى لَهُ حِكَايَةَ الِْ
يرَةِ »كُوَالَ« وَابْنهَِا »فَلْحُوص«، وَأَنَّ كُوخَهُمَا  رِّ يَسْتَطيِعُ تَخْليِصَ حَيَاتهِِ باِلْقَضَاءِ عَلَ الشِّ

في أَطْرَافِ الْجَزِيرَةِ.
قَالَ الثُّعْبَانُ:

ذُ مَا طَلَبْتَهُ مِنِّي في الْحَالِ. اطْمَئنَِّ يَا صَدِيقِي، سَأُنفَِّ 	ـ
يرَةِ وَابْنهَِا، وَعِنْدَمَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا كَانَا  رِّ حْظَةِ أَسْــرَعَ الثُّعْبَانُ إلَِ كُوخِ الشِّ وَفي التَّوِّ وَاللَّ
نَائمَِيْنِ، فَلَدَغَ »كُوَالَ« لَدْغَةً مَاتَتْ عَلَ إثِْرَها في الْحَالِ، وَلَدَغَ ابْنَهَا »فَلْحُوص« كَذَلكَِ، 

هِ. فَلَحِقَ بأُِمِّ
نْسَانيَِّةِ، وَذَهَبَ  حْظَةِ نَفْسِهَا الَّتيِ مَاتَتْ فيِهَا »كُوَالَ« عَادَ »شَانْدُو« إلَِ صُورَتهِِ الِْ وَفي اللَّ
، وَجَاءَتِ الْخَْبَارُ بأَِنَّ  ابِّ مُسْــرِعًا إلَِ حَبيِبَتهِِ »سَالي« وَوَالدَِيْهَا، فَفَرِحَ الْجَمِيعُ بعَِوْدَةِ الشَّ
تِ الْجَزِيرَةَ الْفَْرَاحُ،  ةَ الَّتيِ عَلَيْهَا أَهْلُ »شَــانْدُو« وَصَلَتِ الْجَزِيرَةَ، فَعَمَّ فِينَةَ التِّجَارِيَّ السَّ

وَأُقِيمَ حَفْلُ زَوَاجِ »شَانْدُو« باِلْجَمِيلَةِ »سَالي«.
ةِ.  ارَّ وَفي النِّهَايَةِ احْتَفَلَتِ الْحَرَابيُِّ مَعَ صَدِيقِهِمُ الثُّعْبَانِ بهَِذِهِ النَّتيِجَةِ السَّ

كْرَ لَهَا وَللِْعَمِّ »حَمْزَةَ« عَلَ كُلِّ مَا  مُوا الشُّ سَعِدَ الْصَْدِقَاءُ بحِِكَايةَِ الْخَالَةِ »نُورَ«، وَقَدَّ
فْدَعَةِ« وَ»الْحِرْبَاءِ«، وَشَكَرُوهُمَا  اسْتَفَادُوهُ مِنْ مَعْلُومَاتٍ وَمَعَارِفَ وَحِكَاياَتٍ عَنِ »الضِّ
فِ عَلَ بَقِيَّــةِ حَيَوَانَاتِ  يَــارَةِ؛ للِتَّعَرُّ يَافَــةِ، وَوَعَدُوهُمَا بتَِكْرَارِ الزِّ كَثيِرًا عَلَ كَــرَمِ الضِّ

المَزْرَعَةِ.


